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  شكر و عرفان
إنه لمن دواعي سرورنا أن نتقدم بتحية تقدير و عرفان بالجميل إلى أستاذنا المشرف 

  وبحثنا رعاية حانية ،ولم يبخل االذي رعان"محمد فيصل معامير"

  علينا بتوجيهاته القيمة و نصائحه العلمية ،وإصراره على إخراج هذا العمل

  ه منا جزيل الشكر و الإمتنان على كل ما قدمه من جهد فيفي أحسن صورة،فل

  وصبره طيلة فترة إنجازه رسبيل إتمامه ،ودعمه المستم

  .ونتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل 

  

  

  

  



  
 

 

 

 

  

  

  

  

    



  مقدمة

 
 أ 

يزال سجلا حيا لتاريخ هذا الشـعب ونضـاله منـذ     مالقد كان الأدب الجزائري و
عتبر الشعر الملحون من أكثر الأجناس التعبيرية تسجيلا لمفردات ووقائع قد وي. الاستعمار

ويعد وثيقة تاريخية شفوية أرخت لأحداث مختلفـة  . كان أهملها المؤرخون أو قد تفوتهم 
فضلا عن وظيفتها الإعلامية لتحسيس الناس بالكفاح المسلح ، والاطلاع على بطـولات  

  .تعمار الفرنسي جيش التحرير الوطني ومقاوته للاس

  الشعر الملحون شكل من أهم أشكال التراث الشعبي لما يحمله مـن دلالات ثقافيـة  
يرصـد جـلَّ   اقع الشعب فيصور آلامه وآمالـه و فكرية  واجتماعية، ولما يعبربه عن و

  .طموحاته

 ه، فقاسمها الأفراح والأتراح ولم يغفل شاعر الملحون الحديث عن قضايا وطنه وأمت
عره في نصرة القضايا الوطنية والإنسـانية العادلـة ، وظـل يشـيد بمختلـف      وساهم ش

المقاومات الشعبية الجزائرية ، ويتغنى بالأبطال والانتصارات ويتجاوب مـع الأحـداث   
  .الكبرى التي مرت بها الجزائر حتى تبقى ذكرى خالدة لدى الأجيال على مر الزمان 

ادت قـريحتهم فـي السـاحة الشـعبية      ومن بين الشعراء الذين خطت أناملهم  وج 
وعبروا بصدق وإخلاص عن المقاومة الجزائرية بالشعر الملحون الشاعر حسان درنـون  

  ".بسمات من الصحراء" في ديوانه المعنون

       وانطلاقا من ذلك أردنا دراسة تيمة المقاومة الجزائرية بأنواعها وتجلياتهـا الفنيـة   
المقاومة : ك الشاعر،فكان البحث موسوما بــــــ في الشعر الملحون خاصة عند ذل

الجزء (حسان درنون: الجزائرية في الشعر الملحون ديوان بسمات من الصحراء لـــ 
   -دراسة فنية موضوعية -نموذجاأ) الأول



  مقدمة

 
 ب 

ومما دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع هو القيمة الأدبية والتاريخية التي تفرضها 
ن وخاصة مجموعته الوطنية التي لها صلة بحثنا ، والكشـف  قصائد الشاعر حسان درنو

  عن 

مدى أهمية المقاومة في مدونة شاعرنا وخاصة أنه شعر ملحون ، وكذا التعريـف بهـذا   
  .الشاعر الذي لم تنل قصائده حظها الوافر من الدراسة

      : لقد رام هذا البحث الإجابة عن هذه الإشكالات التي لابـد مـن طرحهـا وهـي     
    اهي المقاومة ؟ وما أهم أنواعها؟ وما هو الشعر الملحون ؟ وما علاقة المقاومـة بـه؟   م

وما هي أهم الخصائص الفنية التي اعتمدها الشاعر في مدونته؟ وكيف يتمظهر التعبيـر  
  عن المقاومة وأنواعها في قصائده؟ 

دخلا نظريا أما فيما يخص خطة البحث فقد وضعنا لها خطاطة تناولنا فيها مقدمة وم
  وفصلين تطبيقيين وخاتمة

   :فأما المدخل فقد عنوناه بمفاهيم وتجليات أولى تناولنا فيه ما يلي

 الإصلاحي وأنـواع المقاومـة  ددنا من خلالها المفهوم اللغوي وماهية المقاومة وح :أولا
، ماهية الشعر الملحون وتعرضنا لمفهومه  مصطلحاته: وثانيا ،)ومسلحة  ةسياسي شعبية (

علاقة المقاومة بالشـعر الملحـون   : ومميزاته، وأخيرا) التاريخية والثقافية( نشأته دلالته
 :الفصـل الأول -: أما الفصلان التطبيقيان فتطرقنا في.وعنوناه بالمقاومة والشعر الملحون

تحديد الأسلوب ، اللغة ببنيتها الإفراديـة والتركيبيـة،   : الموسوم بالخصائص الفنية إلى 
  .الموجودة في المدونة )الإستعارة، التشبيه، الكناية والتكرار(الفنية وتناولنا  والصورة

المقاومـة الشعبية،السياسـية و   :(المقاومة في الـديوان وهـي   :ـعنون ب:الفصل الثاني-
  )المسلحة

  .ثم ذيلنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج العلمية الحاصلة  



  مقدمة

 
 ج 

دنا على المنهج التاريخي مطعمـا بمقاربـات   فقد اعتم أما فيما يخص المنهج المتبع
فالتاريخي قد توسلناه في التأريخ للمقاومة والثورة الجزائرية ، أما الأسلوبي فقد . أسلوبية

يسر علينا الكشف عن أسلوب الشاعر الطافح في، قصائده ولغته ببنياتها وتحديد الصورة 
  .الفنية في الديوان 

لسان العرب : " المصادر والمراجع القيمة مثل  وقد استنار هذا البحث بمجموعة من
لابن منظور، دلائل الإعجاز في علم المعاني لعبد القاهر الجرجاني ، الأدب الجزائـري  

-1830(وملحمة الثورة لبلقاسم عبد االله ، دور الشعر الشعبي الجزائـري فـي الثـورة    
  .اح عثمانللتلي بن الشيخ ، دراسات نقدية في الأدب الشعبي لبولرب) 1945

  :ولا يخلو أي بحث من الصعوبات ، وتلك هي طبيعته ولعل من بينها 

قلة الدراسات حول شعر حسان درنون كونه شاعرا غير معروف في الساحة الأدبيـة   -
  .الوطنية على أقل تقدير

ندرة البحوث التي تهتم بالمقاومة في الشعر الملحون فهي لم تنل حظهـا الـوافر مـن     -
  الأدباء والنقاد ولم تلق عناية كبيرة لدى الدارسين بالرغم من أهميتها الدراسة عند 

وفي الأخير نحمد االله عز وجل على توفيقه إيانا في إنجاز هذا البحث ، كما نتوجـه  
محمد فيصل معامير الذي رعانا وبحثنـا رعايـة   : بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف 
رفع من معنوياتنا كلمـا كـل الفكـر واحلولكـت     حانية وغمرنا بنصائحه العلية القيمة و
  .الظروف ، فجزاه االله عنا خير الجزاء 

  .دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر 
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  :  ماهية المقاومة-1

    : مفهومها لغة/1-1

اه في مختلـف  إن مفهوم المقاومة كما يبدو متجذرة أصوله منذ القدم، حيث ورد معن
أورده في اللغة " ابن منظور"فهذا ": لسان العرب"من بين هذه المعاجم  القواميس،المعاجم و

في المصارعة وغيرها، وتقاوموا في الحرب؛ أي قام  قاومه «بمعنى) ، مو ق،( :مادة في
     )1(.»بعضهم لبعض

قاوم، يقاوم، مقاومة؛ أي تقاوموا فـي الحـرب، قـام    « ":المعجم الوسيط"وجاء في 
القومي  من يؤمن بوجوب معاونته لقومه ومساعدتهم على جلب المنفعـة  بعضهم لبعض و

  )2(.»ودفع المضرة 

ومن خلال هذين التعريفين اللغويين نستنتج بأن المقاومة هي القتال في الحرب، ونبذ   
  . الظلم ورفض المحتل

صب يقاوم، مقاومة غيره، صاده وانت«: ونجد معنى المقاومة في مفهوم آخر من الفعل    
لمعاداته والمقاومة هي حركة سرية مناهضة للعدو المحتل تقاومه بالسلاح والتخريب كي 

  )3(.»تقض مضاجعه وتبرهن على وجود كيان الأمة المحتلة

هذا يعني أن المقاومة هي الدفاع عن المصالح الوطنية إثر العدوان، واتباع في ذلـك       
  .أسس التخطيط والإعداد المحكم الجيد

  

                                                             
) مو،ق، (، مادة 2008، الجزائر، 1لسان العرب، دار الأبحاث، ط: أبو الفضل جمال الدين ابن مكرم ابن منظور- )1(

  . 2017، ص12مج
  .  761، )ق، و، م(، مادة 2004، مصر،4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط: راهيم مصطفى وآخرونإب- )2(
  .  485، ص2008، عنابة، الجزائر، ) ط.د(قاموس المنار، دار العلوم،: عيسى مومني- )3(



  مفاهيم وتجليات أولى :                                                         مدخل

 
6 

  : مفهومها اصطلاحا/1-2

تعددت المفاهيم واختلفت الرؤى حول مصطلح المقاومة، ولكن يبقى هدفها الأسمى       
والمقاومة عند العـرب  . هو تحقيق الحرية والدعوة إلى المساواة ونبذ الطائفية والعنصرية

 عن إرادة الحياة، والطمـوح فـي تحقيـق   : هي تعبير -كما بينتها فادية المليح حلواني-
حضور حر مستقل وفاعل، فهي ليست حالة وقتية وإنما هي مبدأ حياتي أصيل في عقـل  

مبدأ قائم على تعشُّق الحرية واثبـات الحضـور   : ووجدان الإنسان العربي، وهي بالتالي
   )1(.والفاعلية ورد العدوان، والتعامل مع الآخر بإخاء وندية

بكل أشكاله وصفاته، والدعوة إلى الألفة وهذا مفهوم يثبت أن المقاومة هي درء الظلم      
  .والأخوة أي أنها مبدأ إنساني نبيل في الحياة، لأنه ضد العنف

محمد رمضان مشروع حضاري أصيل لا يستطيع أحد مهما كان سـلطانه  عند وهي      
وجبروته الوقوف أمام سيل هادر من إرادة شعب أو أمة ليمنعهم مـن تحقيـق أهـدافهم    

  )2(.تكفلها شرائع السماء ومواثيق الأرض بكل أنواعها ومشاربها المشروعة والتي

تعبير الشعب عن صوته وحقه في الحيـاة، ولا أحـد    فمعنى المقاومة هنا هو أنها     
يمكنه أن يخرس هذا الصوت أو يضيع هذا الحق أو لا يعترف به، فلا سلطة غير سلطة 

  .  الشعب في تحقيق حريته وحفظ حياته وكرامته

    

  

                                                             
، جامعة دمشق،كلية 8انية،عتجليات الثقافة في الشعر العربي المعاصر، مجلة العلوم الإنس: فادية المليح حلواني - )1(

  .  2ص الآداب والعلوم الإنسانية،
   Pulpit-alwatanvoicce.com.  2017-03-05.      نحو صياغة شعرية ونقدية..سمات الشعر المقاوم - )2(

10 :26          
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إلا عملية رد فعل وانعكاس لكل ما هو سلبي : وهذا المفهوم يوضح بأن المقاومة ما هي
ونبذ الظلم في حق الشعوب المضطهدة والمحرومة من تحقيق سيادتها الكاملة والتمتـع  

  . بحقوقها وممارستها لواجباتها في حرية وكرامة

و مع استعمال كافة الوسـائل  وفي سياق آخر تعني استخدام القوة الجسمانية ضد العد     
  .)1(المتاحة في ميدان الوغى

  :أنواع المقاومة-2

إن الانتصار الذي حققته الجزائر على فرنسا لم ينطلق من عدم إنما بتفان وتخطـيط       
وعمل، فقد كافح الشعب، وناضل بأبسط الوسائل، وقد تنوعت أساليب المقاومة وتعددت؛ 

، وهذا سلاح يدوي، وعلى هذا انقسمت المقاومـة إلـى   فهذا شعب يثور، وهذا قلم يسجل
  : ثلاثة أقسام

  : شعبية/2-1  

 حركات ثورية متعاقبـة  منذ دخول الاستعمار الفرنسي الجزائر تصدى له الشعب في     
فالشعب لم يقف مكتوف الأيدي أمام جبروت الاستعمار والاستغلال، فكانت الانتفاضـات  

 ورات الزعاطشة، المقراني، الحدادة الأمير عبد القادر، إلى ثوالثورات المتتالية من مقاوم
ذكـت الحمـاس   أوغيرها من الانتفاضات العارمة التي ...بوعمامة، وأولاد سيدي الشيخ 

الوطني، وأنضجت الوعي النضالي لدى الجماهير الشعبية التي واصلت عملية التحدي في 
 نواعها الوطنيـة وبـاختلاف ألوانهـا   ف أأوائل هذا القرن، عبر تنظيماتها الوطنية باختلا

   )2(.ومشاربها، وغاياتها

  
                                                             

ير، قسم اللغة العربية ملامح المقاومة ضد الاستعمار في شعر محمد العيد آل خليفة، رسالة ماجست: إبراهيم لقمان- )1(
 . 55، ص2007-2006، جامعة منتوري، قسنطينة  مخطوط

  .17، ص2003، دار الأوطان، العاصمة، الجزائر، 1الأدب الجزائري وملحمة الثورة، ج: بلقاسم بن عبداالله- )2(
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  :السياسية/2-2

بدأت الجزائر في مطلع القرن العشرين مرحلة جديدة من النضال والمقاومة عرفـت       
بمرحلة النضال السياسي، وقد اتسمت في بدايتها بظهور نوع من المقاومة التي تعتمد على 

جية والصحافة لتصبح فيما بعد في شـكل نـوادي، جمعيـات    اللوائح والعرائض الاحتجا
فـي  " حمـدان خوجـة  "الرسالة التي بعـث بهـا   : ثقافية، خيرية، رياضية، ووسائل مثل

والتي يدعو فيها إلى منح الجزائريين الحرية التي يستمتع بها الفرنسـيون   10/07/1833
مام عناصره إلى حركـات  وأهم ما يميز النضال السياسي في الجزائر منذ بدايته هو انض

 )1(.متعددة ومتباينة

  : المسلحة/2-3

بعد الحرب العالمية الثانية اتجهت الآراء إلى توحيد الجهود للمطالبة بالاستقلال  إثر      
ما جرى في أحداث الثامن ماي خمس وأربعون تسعمائة وألف، وما ارتكبته فرنسا مـن  

ها وراح ضحيتها ما يزيد عن ألف وخمس جرائم شنيعة على الشعب الجزائري التي خلفت
وأربعون شهيد، فأدرك الشعب الجزائري أنه لا حرية له ولا اسـتقلال إلا عـن طريـق    
النضال والكفاح المسلح، فكانت سبع سنوات من التوحد والتخطيط والهجوم كفيلة بتحقيـق  

  )2(.سيادة الوطن وتقرير المصير

  

  

  

  
                                                             

(1)- Arabd.yoo7.com/t838-topic        21- 04- 2017     14 :12 
  :         اومة الشعبيةالغزو الفرنسي والمق - )2(

Elbassair.historyguerre.net    04/05/2017   10:06  
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  : الملحونماهية الشعر : ثانيا

  : الملحونوم الشعر مفه-1

كل كلام منظوم في بيئة شعبية بلهجة «: مصطلح أو تعبير يطلق على الملحونالشعر      
جيلا عن جيل عـن   عامية تضمنت نصوصه التعبير عن وجدان الشعب وأمانته، متوارثا

  . )1(»وقائله قد يكون أميا وقد يكون متعلما، بصورة أو بأخرى مثل المتلقي طريق المشافهة

الشعر الشعبي يوسم عادة بالجمعية، يتناقل شـفاها  : ويعرفه عبد الحميد بورايو بقوله     
ويكون مجهول المؤلف يرتبط إنشاده وارتجاله بالمناسبات الاحتفالية يفقد وظيفته عنـدما  

   )2(.تحدث تغيرات هامة في المجتمع فيصبح فلكلورا

  .بط بالجماعة وقد يتحول إلى فلكلوريرت الملحوننلاحظ من خلال تعريفه إن الشعر      

فن من الفنون الأدبية الذي يلوح بجذوره في عمق : ويعتبره محمد عبد الحليم طوبال     
التاريخ عبر العصور  يعبر به الناظم عن حالة فردية ومأساة اجتماعية بلهجـة خاصـة   

ر بلهجـة محليـة   توحي إلى رقعة جغرافية ما؛ أي اتخذ هذا اللون من الفنون كوسيلة تعبي
  )3(.لإثبات هوية ما

  .يعرف لدى الكثير من الشعوب العربية والأمم باختلاف ألسنتهم  الملحونفالشعر      

                                                             
الشعراء - انطولوجيا الشعر الملحون بمنطقة الحضنة"من تحول الشعر الشعبي الجزائري : عبد الكريم قذيفة -  )1(

  .13، ص2007، القبة الجزائر،2دار الأخبار للصحافة، ط" -الرواد
 2009،)ب.د(،) ط.د(،دار فيسيرا،)التاريخ والقضايا والتجليات(في الثقافة الشعبية الجزائرية : وعبد الحميد بوراي - )2(

  .   18ص
الشعر الشعبي بين الهوية المحلية ونداءات الحداثة، الرابطة الوطنية للأدب الشعبي لاتحاد الكتاب : نبيلة سنجاق - )3(

  64، ص2009، )ب.د(، )ط.د(الجزائريين، 
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وهو شكل من أشكال التعبير في الأدب، فهو إبداع شعبي شفوي، ونمط من الأنمـاط       
  )1(.الثقافية الشعبية كباقي الفنون الشعبية الأخرى

  :ملحونالمصطلحات الشعر -2

ويطلق على هذا المفهوم عدة تسميات ذكرها بولرباح عثماني في كتابـه دراسـات        
التسميات التي تجدها تطلق على القصيدة الشـعبية  « :نقدية في الأدب الشعبي حيث يقول

الشعر الشعبي الشعر الملحون، الشعر العامي، الأغنيـة، الكلمـة، الخطبـة،    : منها مثلا
  )2(.»...القصيدة، وغيرها

  .وهناك من تغلب تسميته بالشعر الشعبي، وهناك من يفضل تسميته بالزجل     

محمد المرزوقي وعبد االله . ونجد فريقا آخر يطلق عليه اسم الشعر الملحون من بينهم     
إن الشـعر  «: الركيببي لأن تسميته بالشعر الملحون أوفى وأشمل حيث يقول المرزوقـي 

شعبي إذ يجمع كل شعر منظوم بالعامية سواء كـان معـروف   الملحون أعم من الشعر ال
المؤلف أو مجهولَه، وسواء دخل في حياة الشعب فأصبح ملكا له، أو كـان مـن شـعر    

     )3(.»الخواص؛ وعليه فوصفه بالشعر الملحون أولى من وصفه بالعامي 

مـع مفهـوم    تتطـابق «:أما التلي بن الشيخ فيتبنى تسمية الشعر الشعبي لأنها كما قال  
الطبقات الشعبية لهذا اللون من التعبير أكثر من غيره ن المصـطلحات الأخـرى مثـل    

   )4(.»الملحون والعامي والزجل

                                                             
روبورتاج مصور، رسالة ماستر ، قسم العلوم -تاريخ وتألق...الشعر الشعبي في بسكرة: بن عطيةحيدر  - )1(

  . 12، ص2015-2014ر، بسكرة، ضالإنسانية،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خي
  .26ص ،2009دب، ،1دراسات نقدية في الأدب الشعبي، الرابطة الوطنية للأدب الشعبي، ط:بولرباح عثماني  - )2(
  .13،ص 1967، تونس،5الأدب الشعبي،ا لدار التونسية للنشر، ط:محمد المرزوقي - )3(
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع )1945-1830(دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة :التلي بن الشيخ - )4(
  .386، ص1983 )ط .د(،)ب.د(
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في حين يتبنى عباس الجراري مصطلحا آخر غير الشعبي والملحـون ويفضـل أن        
 مـن  يطلق عليه شعر الزجل على كل أنواع الشعر المغربي ويدعو إلى هذه التسمية بدلا

  )1(.أية تسمية أخرى تطلق عليه مهما بلغت من الذيوع والانتشار

تبين لنا في الأخير أن الشعر الشعبي عانى كثيرا من تعدد المصطلحات لدى الباحثين     
  .ولكن يبقى مصطلح الشعر الشعبي الأكثر تداولا واستعمالا في بيئته الأدبية

  :نشأته-3  

دب الذي يعبر عن آلام وآمال الشعب يمكن التاريخ للأدب للتأصيل لهذا النوع من الأو    
الجزائري من خلال الموضـوعات التـي عالجهـا الشـعراء فـي مختلـف الحقـب        

فبعض الموضوعات سيطرت على مدونة الشعر الشعبي الجزائري في مراحـل  ،التاريخية
سية أو الحيـاة  معينة، فنظم فيها الشعراء ومن بين هذه الموضوعات ما يتعلق بالحياة السيا

  )2(.الملماتجتماعية أو الكوارث والا

حيث شمل ثلاثة قصائد وجدت قبل الفتح «: بيد أن هناك تصنيفا طرحه العربي دحو     
القصـيدة   الإسلامي معتبرا أصولها نابعة من الشعر الأوروبي، بينما يرى صنف آخر أن

صحاب الـرأي الثالـث مـع    الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، ويذهب أع م الشعبية ظهرت
  )3(.»الزحف الهلالي أي هي ثمرة للحملة الهلالية على الجزائر

وضعه العربي دحو جعلنا في حيرة من أمرنا، إذ إنه أرجـع   الذيهذا التصنيف  إن     
إلى ثلاثة أصول وهذا ما يستدعي منا إعادة النظر ويجعلنـا   الملحونأصل ظهور الشعر 

  .رفة أصوله الحقيقيةفي حالة تمعن وتمحيص لمع

                                                             
 165، ص2007، ورقلة ،الجزائر،6المصطلح،مجلة الآداب و اللغات،عالشعر الشعبي وإشكالية : أحمد قيطون - )1(

  .نقلا عن عباس الجراري
  .36مرجع سابق، ص عبد الحميد بورايو، في الثقافة الشعبية الجزائرية،:ينظر - )2(
  .27، ص2007،)ط.د(مقاربات في الشعر الشعبي العربي في الجزائر، موفم للنشر، الجزائر ، : العربي دحو - )3(
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ولعل أقدم مدونة شعرية بالعربية الدارجة يعود إنتاجها إلى القرن السادس عشر، وقد      
منسـوبة للأخضـر بـن خلـوف      نشرت في نهاية الخمسينيات من طرف محمد بخوشة

الفارس، والشاعر الذي خاض معارك ضد الإسبان، ولقد احتوى ديوانه على قصيدة يمجد 
  :لمجاهدين الذين شارك معهم ضد العدوان الاسباني، حيث يقولفيها بطولة ا

  .يا فارس ثَم جِيتْ اليوم         غزوة مزغْران معلومة     

  .يا عجلانا ريض الملجوم        رايتا جناب الشلومو شتومة     

   )1(.يا شايلني عن طراد اليوم        قصة مزغران معلومة     

  :دلالاته-4

  : الدلالة التاريخية/4-1   

صـادقة   على قدر كبير من الأهمية باعتباره مادة ثقافية، ومـرآة  لملحونإن الشعر ا     
من المجتمعات، بل نتعرف من خلاله على حضارة أمة مـن الأمـم    تعكس تاريخ مجتمع

عباس في كلمته التي افتتح بها فعاليـات إصـدار المتحـف     محمد الشريف وهذا ما أكده
منذ ) حول القصيدة والمقاومة الشعبية:( ـة كتابه الثاني الموسوم بـللمجاهد بسكر الجهوي

الأزل ارتبط الشعر بالأحداث المختلفة التي يصنعها الإنسان أو تفرض عليه، فيعبر عنهـا  
ويجسدها بما يعرف عن الشعر من سحر البيان وتناسق في النظم وسعة في الموضوعات 

   )2(.»تخليد الآثار لذا ارتبط بحياة الشعوب وتاريخها فهو وسيلة لسانية مهمة في

       

  

                                                             
  .13مقاربات في الشعر العربي في الجزائر، مرجع سابق، ص - )1(
  .قراءة في الإصدار الجديد للمتحف الجهوي للمجاهد بسكرة :عبد االله لالي - )2(

aswat-elchamel.com,11/04/2017  19:09 
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للأحداث ويسـتنهض الهمـم ويشـحذ الإرادة ويفخـر      الملحونوهكذا يؤرخ الشعر 
بالأبطال ويقرع الأنذال ويسخر من العملاء والخونة ويكتب بحروف مـن نـور أسـماء    

إن الشعر : التلي بن الشيخ وفي هذا الصدد يقول  الملحونوهنا تبرز قيمة الشعر . الشهداء
  )1(...الشعبي الجزائري يتميز بالروح الوطنية والدفاع عن الحرية

من خلال قوله يتضح أن القصيدة الشعبية الوطنية تبرز مساهمتها في الـدعوة إلـى        
  .الثورة وتمجيدها

طيع قراءة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ فلا تست الملحونفالأدب الشعبي ومنه الشعر      
وفهم واستيعاب نصوص الشعر ومضمونه وأشكاله خـارج سـياقه التـاريخي الخـاص     

  )2(.والعام

ويعود السبب في ذلك كون الشعر الشعبي ذا صبغة جماعية اجتماعية وهذا ما أكـده       
الخطاب الشـعبي هـو ذو صـبغة     « :في جريدة الجمهورية في قوله عبد الحميد بورايو

يلة اجتماعية يقوم بتمثيل الواقع الاجتماعي، يضمن التواصل بـين  جماعية يصدر عن مخ
من خلاله هذه المراحل  تاريخية مختلفة بحيث تداخلت الأجيال وقد تم تداوله عبر مراحل

  )3(. »المختلفة فهو صدى للماضي وصوت مدوي للحاضر

الدلالـة  مهم جدا من حيـث   الملحونأن الشعر : وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول     
 اريخية وتحديد المواقـع وذكـر جميـع   التاريخية، فهو يمثل آلة تسجيل دقيقة للأحداث الت

، فكما قال بورايو  دور المؤرخ المتعلقة بالحوادث وبهذا يكون الشاعر قد لعب الملابسات
إلى التوثيق التاريخي  النزوع لا شك أن«:في التوثيق الملحونحديثه عن أهمية الشعر  رإث

                                                             
 )ط .د(ب، الجزائر ،منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتا :التلي بن الشيخ  - )1(

  .43ص،  1990
 عبد الصمد بالكبير، في الأدب الشعبي مهاد نظري تاريخي، المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات، مراكش:ينظر - )2(

  .218، ص2010، 1المغرب، ط
  .194، مرجع سابق، ص)التاريخ والقضايا والتجليات(في الثقافة الشعبية الجزائرية  - )3(
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بالنسبة لمجتمع يعتمد أساسا على ثقافة شفوية، تعرضت تقاليد الكتابـة فيـه إلـى     أهمية
لحروب، وتحطـيم المؤسسـات   الاضطراب والانقطاع بسبب ظروف الصدام الرامي وا

  )1(.»مما جعل الشاعر الشعبي يتكفل بدور المؤرخ  الثقافية

من التفصيل خاصـة   وعندما لعب الشاعر دور المؤرخ، وجدناه يسجل الوقائع بنوع     
تلك الوقائع المحلية المعينة من الشاعر بأسماء الأماكن والرجال الـذين شـاركوا فيهـا    

  .والزمن الذي حدثت فيه 

ذاكرة تاريخية بكل ما تحمله من معنى لأنه ينـزع   الملحونونقصد هاهنا أن الشعر      
مـور، وضـمائر   إلى تسجيل كل تفصيل يخص المجتمع، وتشد اهتمامه حتى دقـائق الأ 

هو مؤرخ غيـر   الملحونشاعر ن المجريات فيتوغل في التفاصيل، ويمكننا القول هاهنا إ
  .رسمي

  :الدلالة الثقافية/4-2       

هو ثقافة وهو حامل للثقافة في الوقت ذاته، فالشعر  الملحونقول أن الشعر نبداية      
) بورايو(ع أو أمة ما، فهذا جزء من الأدب الشعبي الذي يعبر عن ثقافة مجتم الملحون

الأدب الشـعبي، ويقـول بـأن الأدب    : يقسم الثقافة الشعبية إلى أربعة أقسام من بينها
  )2(.وغيرها...الشعبي يشمل القصص والحكايات والشعر الجمعي والشعر الملحون

ينا لا ينضب كونه يضم ملامح التفكير الشعبي وتطلعاته، وفـي  يعد مع الملحونفالشعر   
هذا أدل على بيئته من أدب الخـواص وشـواهد   ...«:ا الصدد يقول عبد الحميد يونسهذ

  )3(.»الأدب الشعبي نفس من غيرها، وأدل على صاحبها خصوصا إن كان معروفا

                                                             
  .161، مرجع سابق ، ص)التاريخ والقضايا والتجليات(افة الشعبية الجزائرية في الثق - )1(
  .46، صالمرجع نفسه: ينظر - )2(
، نقلا عن بولرباح عثماني 1968، 200الحكاية الشعبية، المكتبة الثقافية، القاهرة، مصر، ع: عبد الحميد يونس - )3(

  .24ص
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وهنا نقول إن خصائص مواد الثقافة الشعبية تتحدد بمدى ارتباطها بحياة الجماعة الشعبية 
ينقل لنا كل ما يتلق بالحياة  الملحونالجمعية، فالشعريوسم عادة ب الملحونفما يسمى الشعر 

اليومية للشعب حتى إن هناك أشعارا تتعلق بتقاليد وثقافة الجزائري فيما يتناولـه ويأكلـه   
  :ويشربه، ومن هذه الموضوعات شرب القهوة حيث يقول الشاعر بن زغَّادة 

  الها حلبهجي يحرِلا انوإذا كَ                  يكلِ حقْو تلْيلُك وجا من زهتْحيرِ   

   فْيي نْلبِقَ رحقابلْنَ عود فيك                       فوقْ وةَغْوالر المناصب 1(الهتغَت(  

ومما ساعد على انتشار هذا الفن من عامة الناس، إنشاده والتغني به مـن طـرف          
المداحين أو البـراحين فـي الأعـراس     أو ذوي الأصوات الحسنة من  الشعراء أنفسهم

والمناسبات، فكان هؤلاء يختارون أفضل القصائد وأجودها لتقديمها، وكثيرا مـا يطلـب   
إضافة إلى الفيض الجمـالي   -لقد كانت هذه القصائد. منهم إعادتها على مسامع الحضور

تتح لهم فرصة وسيلة لنقل المعرفة واللغة لسامعيها ممن لم  -الذي تبذره في نفس متلقيها
   )2(.التعلم

  : مميزاته-5

  : مميزات تميزه عن أشكال التعبير الأخرى وهي  الملحونوللشعر      

  .التداول الشفوي و التوارث جيلا عن جيل يدون-

لغته هي اللهجة الشعبة المشتركة التي يفهمها جميع أفراد الشعب أو الجماعة الشعبية أو -
  .مية التي ترتبط بفئة أو جماعة شعبية بعينهااللغة الدارجة أو اللهجة العا

  .الرواية الشفوية التي عادة ما تكفل بها سلسلة طويلة من الرواة الشعبيين والمداحين-

  
                                                             

  .37ق، صفي الثقافة الشعبية الجزائرية، مرجع ساب - )1(
  . 17من فحول الشعر الشعبي الجزائري، مرجع سابق، ص - )2(
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من حيث الأسلوب، يتميز ببساطة الألفاظ والعبارات ووضوح المعاني، وحسن التشـبيه  -
) الاسـتعارة –الكنايـة  –يه التشـب (وجودة الكناية، وجمال التعبير وغلبة الصور البيانيـة 

بـرغم اللهجـة العاميـة    ،  ... )التوريـة -الطباق–الجناس -السجع(والمحسنات البديعية 
  .رالمحكي بها هذا الشع

  )1(.النزوع إلى زخرفة القول وتنميقه-

من رحم الواقع الشعبي، النفسي أو الاجتمـاعي أو   الملحونيولد الشعر : الطابع الشعبي-
صوره من  و السياسي أو الأخلاقي، وهو يجسده ويعبر عنه، وتستوحيالفكري أو الديني أ
  )2(.إضافة إلى أن لغته تمثل الطابع الشعبي كأحسن ما يكون التمثيل صلبه وعلى أساسه

  :والمقاومة الملحونالشعر : ثالثا

 الملحـون بعد دخول الاحتلال الفرنسي إلى البلاد الجزائرية، تحول مضمون الشعر      
فكـان يسـتخدم    ح الشاعر يؤرخ للمقاومة، وفي الوقت عينه يحث على الجهاد،حيث أصب

الأسلوب المباشر تارة وأسلوب التورية من التذكير بأهم الأحداث الجهادية فـي التـاريخ   
  .الإسلامي تارة أخرى 

فالشاعر الذي هو من فئات المجتمع لم يكتف بما يجري في الداخل بل واكب الثورة  
رج الوطن، فخاطب رجال الثورة وأعداءها، فكانت الثورة حاضـرة بكـل   في مواقفها خا

الشعر الشـعبي يمثـل    كان«:جوانبها في النص الشعري الشعبي، حيث يقول العربي دحو
 ،فنجده يعطينا شمولية الثورة فيذكر معارك وأحداث وأسـماء، وأمـاكن   مسرح الأحداث

  )3(»أثناء الحرب، وأثناء التنقل فضلا عن المعاناة التي يعانيها جنود جيش التحرير

                                                             
  .135، ص2010، 1مناهج دراسات الأدب الشعبي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ط:أمينة فزازي- )1(
  .136دب الشعبي، مرجع سابق، صمناهج دراسات الأ- )2(
  .19ص ع سابق،مقاربات في الشعر الشعبي العربي في الجزائر، مرج -  )3(
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يعطي أهمية بالغة للمقاومة وهذا مـا جعـل الشـعر     الملحون وهذا يعني أن الشعر     
الملحون بؤرة مركزية إذ يشكل قطعة المغناطيس التي تستقطب كل ما هو ممكـن عـن   

ي طريق الحساسية المفرطة التي يخلقها حين يرقص على الأوتار النفسية للإنسان الثـور 
   )1(.ويحرك الكوامن الداخلية فيه

هو الوسيلة الوحيد لنقل كل ما يخص الجماعة  الملحون الشعر ويؤكد أيضا بورايو أن     
إن الخطاب الأدبي الشفوي كذاكرة تاريخية قدر له أن يكـون  « :الشعبية، وذلك حين قال

ونقل المعرفة وتوجيـه   الوسيلة الوحيدة التي تملكها الجماعة الشعبية من أجل إدراك العالم
السلوك، وتحتوي القصيدة الشعبية على تسجيل لمختلف الوقائع، وتحديد للأيام والأمـاكن  

  )2(.»وتصوير للوقائع وللواقع النفسي الذي عاشه سكان الجزائر العاصمة أيام الغزو

ل فترات تاريخيـة  رصد مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد خلا «فالشعر الملحون      
 في ذاكرة الشعب ينقلها الأفراد من جيل إلى جيل، وكانت الأوضـاع  مختلفة وسجل ذلك

، خاصة الملحونشاعر موضوعا يعبر عنه  مثلها مثل الأوضاع السارة بهاالسيئة التي مر 
في القصيدة الشعبية تسـير بهـا    بعد أن فقد حريته، فلم يجد الشعب متنفسا لمكنوناته إلا 

روايتها الحلقات ويتغنى بها المداح في كل شعب من شعاب الأرض الركبان وتتجمع حول 
  )3(.»الجريحة ليضعها ضمادا على شفاف كل قلب مكلوم 

وعلى اختلاف أغراضه قد سـاهم ولا   الملحونونقول من خلال هذا الكلام إن الشعر  
ان يزال في التعبير عن أحاسيس الطبقات المحرومة التي انفصلت عن وسائل المعرفة، وك

  .موقفه شاملا لكل القضايا المتعلقة بالمجتمع والحياة

                                                             
  .172، صالسابق المرجع  ،مقاربات في الشعر الشعبي العربي في الجزائر: ينظر - )1(
  .28في الثقافة الشعبية الجزائرية، مرجع سابق، ص - )2(
الشعر الشعبي البطولي ودوره في وحدة المجتمع الجزائري، أعمال الملتقى الوطني حول : عبدالقادر خليفي - )3(

، )ط.د(مجتمع الجزائري من خلال فنون القول الشعبية، المجلس الأعلى للغة العربي، تيارت، الجزائرمظاهر وحدة ال
دراسة (إبراهيم الهلالي، الشعر الملحون من الاحتلال  الإسباني حتى الاحتلال الفرنسي: ، نقلا عن 135، ص2002
  ).  تاريخية
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  : ويقر بذلك حتى بعض من وقف ضد هذا الفن أبي القاسم سعد االله الذي يقول بشـأنه     
إن الشعر الشعبي مهم من حيث تسجيله لمشاعر الناس ومواقف الجهـاد ضـد العـدو    « 

خلاله رقي الثقافـة وسـمو    أدبي أو فني نستشف من الخارجي، ولكنه لا يدرس كنموذج
  )1(.»على تقدم الشعوب  ونستدل به الذوق والمشاعر، وجمال التعبير والتصوير

  نابع من الأمة والشعب وعائـد لهمـا  ولكن وبالرغم من ذلك نقول أن الشعر الشعبي     
يبقى الشعر الشعبي هو الضمير الحـي للأمـة   « : ويثبت ذلك بولرباح عثماني في قوله

لذي يخاطب قلوب الجماهير ويعبر عن أحزانها وأفراحها وحاضرها وماضـيها  والشعب ا
وآمالها ويرشدها نحو القيم الإنسانية الخالدة ويخلد بطولاتها ويشيد بمآثر رجالاتها علـى  

  )2(.»مر الأزمنة والعصور 

ولعل هذه النزعة التاريخية هي التي جعلت الباحثين يهتمون بهذا النوع مـن الشـعر   
وتسجيله، وذلك للعودة إليه لمعرفة الوقائع التاريخية  التي عجز كتاب التاريخ عن وجمعه 
  .تسجيلها

وليس هذا فقط، فدعوة الشاعر إلى المشاركة في إحياء الذكريات التاريخية أدى إلـى       
انتشار هذا الفن، فلقد أصبح هذا الفن تقليدا جاريا في مختلـف منـاطق الجزائـر منـذ     

في انتشاره واستمراره في دوره كحامل لـوعي   وكل ذلك ساهميومنا هذا،  الاستقلال إلى
  .جمعي كما ذكرناه سابقا

لقد تغلغل الشعراء الشعبيون في أوساط الجماهير «: وفي هذا الصدد يقول العربي دحو    
من خلال الحلقات الخاصة في المناسبات كالوعدات والأعراس والمآتم، أو مـن خـلال   

                                                             
 1989، )ط.د(، الشركة الوطنية للتوزيع والنشر، الجزائر،1جبلقاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي،: ينظر - )1(

  . 330ص
  .29دراسات نقدية في الأدب الشعبي، مرجع سابق، ص- )2(
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واق، حيث كان للمداح دور كبير في توعية الناس وتذكيرهم بدينهم ومـآثر  المدح في الأس
  )1(.»تاريخهم

وعلى العموم فالقصيدة الشعبية الجزائرية انتشرت انتشارا واسعا وظهرت في معظم      
الشيخ السماتي، بن كريو، ومصطفى بـن  : أنحاء الوطن ونبغ فيها شعراء كبار من أمثال

ف وبلقاسم بن زغادة الذي نظم قصيدة حول الثورة، ومحمد بن إبراهيم، ولخضر بن خلو
قيطون الذي نال شهرة واسعة وأصبح معروفا في مختلف أنحاء الجزائر حيث قام بتسخير 

  .لتمجيد أبطال المقاومة الشعبية شعره

  :ولقد كان للثورة التحريرية في الذاكرة الشعبية حضور مكثف وقوي مثلما قال الشاعر 

           فرنسا الغدار2(ربتنا بالطيارةة        ض(  

وهكذا يبقى الشاعر أصدق صوت في نقل هموم الشعب في جميع الأحوال والظروف  
وهـذا الشـعور ينبـع مـن     . لأنه يعمل بوحي اجتماعي واسع وبإحساس إنساني عميق

اناة الإنسـان  إحساساته الباطنية وانفعالاته النفسية، وهكذا يبرز بحق صورا حية كاملة لمع
  )3( .تفاؤل وتشاؤم حسرة وألم من شوق وحنين ،

  

                                                             
) " 1962-1954(من الشعر الشعبي الأوراسي خلال الثورة التحريرية"بعض النماذج الوطنية: العربي دحو- )1(

  .38، ص1989، )ط.د(المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،
  .23مقاربات في الشعر الشعبي، مرجع سابق، ص - )2(
) ط.د(المقاومة الجزائرية في الشعر الوطني، وزارة الثقافة، العاصمة، الجزائر، : جلول يلس وأمقران الحفناوي- )3(

  . 8، ص2007
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  :الخصائص الفنية

مـثلا   الملحونفالشعر " يصف الشعر الجزائري واقعا فكريا وفنيا عاشه الشعراء، 
يرصد الكثير من عادات وتقاليد الشعوب، وهو قيمة فنية وجمالية إذ هو مـرآة عاكسـة   

را رائعا بكلمات بسيطة شاعرية وأنغام عذبة يصولحياة الجماهير الشعبية يصور واقعها ت
ويتميز بالروح الوطنية، لأنه يتابع الثورات الشعبية المتعاقبة ويسجل أحـداثها باعتبـاره   

  )1("وسيلة دفاع ضد الظلم والاستبداد بكل أساليبه وأشكاله 

أما شاعرنا حسان درنون فقد اختار الشعر الملحون من أجل إيصال هـذه القضـية   
مـن   بسـمات "شروعة، إنه يعبر عن مأساة جزائرية في عديد القصائد مـن ديوانـه   الم

التشكيل والخصائص تطرق إلى الكشف عن قواعد هذا نسبتشكيل فني جميل، و" الصحراء
  :الفنية كما يأتي 

 : الأسلوب - 1

لقد اختلف الأدباء حول تحديد مفهوم واحد للأسلوب، فتضاربت المفاهيم وتعددت لماله من 
الـذي   عبد السلام المسـدي ة كونه مشتركا بين مختلف العلوم ونخص بالذكر مفهوم أهمي

إن الأسلوب هو الميزة النوعية للأثر الأدبـي ولا يعـرف الأثـر إلا بمـا      « :يقول فيه 
 .)2(»يميزه

  

                                                             
منطقة وادي )  1962 -1945(شقرون غوتي، الأعنية البدوية الثورية بين فترتي الثورة والاستقلال : ينظر -  )1(

جمع ودراسة، رسالة ماجستير، قسم الثقافة الشعبية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية  - نموذجا-الشولي

  . 01، ص2005- 2004مخطوط، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 
، طرابلس 3طباعة وفنون الرسم،  طعبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، التونسية لل -  )2(

  .110، ص)ت. د(تونس، 
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ونجد أسـلوب شـاعرنا   .أي أن الأسلوب هو القدرة على التعبير قصد التأثير في المتلقي
حيث اعتمدت في كتابة قصائده هذه العبارات والمعاني شديد الإيحاء،حسان درنون واضح 

على الدقة والتكثيف الشديد وحشد المعاني والدلالات، وقدرته الفائقة على التصوير جعلته 
  .يصف في جمل قليلة ما صد لا ببلغة غيره في صفحات طوال 

المضـطهد   هين، يعبر من خلالهما عن قضـية شـعب  حفقد اتخذ الفكر والكلمة سلا
من احتلال السفلة أرضه حينا ويرفع  ينوالمحروم من الحرية، يصف معاناته وألمه الشديد

هممه وستنهض قوته في الدفاع عن أرضه ووجوب تحقيق مصيره وحريته أحيانا أخرى 
" 1956أوت  20ذكـرى  "بأسلوب مباشر ونلحظ ذلك في قصائده الوطنية ، ففي قصيدة 

  :يقول

  )1(ارول حرقاتو الأضرتُقْوم هوبنْم   ليلْذْ بعالشَّ انكَة ورالثَّ بلْقَ

في  صرح درنون بأن الشعب عانى منذ دخول الاستدمار أراضيه فقتل وشُرد وبات
العراء من دون مأوى سنوات طوال لكن هذا حقن الغّل وشحن الكرة في نفسه، فأدرك أنّه 

جاهد بكل حزم وعزم لتحقيق الانتصـار   بد أن ترجع الأرض لأصحابها ويعم السلام، فلا
  :لقول شاعرنا

نَّس كُبالأمنود وثُا جــولَطْ     ارعنا للجبال حنَ ينادى المناد   

ارمينا الكلنا القَتاب وأعرار     ملنَواحا البة واقْندقيصنا الجِدهاد   

ضرنا بقُبة شَووكة الاستعمار   ورنَفضيشة تَا العحت الاض2(هاد ط(  

                                                             
  .43، ص1987، دار البعث، قسنطينة ، الجزائر،  1بسمات من الصحراء، ج : حسان درنون  -  )1(
  . 48-47المصدر نفسه ، ص - )2(
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ر درنون حسان عن هموم شعبه بأسلوب جميل وعبارات قوية صـارخة منـددة   عب
بالاستقلال والحرية، داعيا هذا الشعب إلى تفجير الثورة واقتلاع جذور المستعمر الغاصب 

 ـذا الهمم بأسلوب نداء، يقول في هـذا الب حمن موطنه فصرخ باعلى صوته شا ت مـن  ي
  : وع والثورات الثلاثةالتط"قصيدته 

   اند آن الأووا قَا هوا       هوموم قُاب اليبشَ يا

  انالأو د آنـوا قَـوا      ها هومواني قُوا يا إخْومقُ

  )1( انطَالأو زْا عنَضراك أَوا     يومواني قُا اخْوا يومقُ

ذا روح وطنية متشـعبة  حسان درنون شاعر ثوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
 ويشكره عز وجل لأنه قومـه  االلهده يستفتح قصائده بمطالع دينية فيحمد بالإيمان، حيث نج
نى على الرسول صلى االله عليه وسلم ويشيد بالتمسك بسـنته وإتبـاع   ثوأحسن تقويمه، وي

  : لك في بداية قصيدة هدية لفلسطيننهجه، ونجد ذ

سمي باسم االله مالذُ نشْل يفــيك        ربي وروِك القْبي الجبار   

ولِّصي على الرسشْول يفع فياوفيك     محمد ي المختَبِادي النّْاله2(ار(   

  :يقول" عبد الفلاح"وفي قصيدة 

   يهف برِشْي نَاء اللِّالم قْالِالخَ اقْزالر   ار      ـــبالجا ولايم م االلهْي باسسمنْ

من ض خلق كُالأرل من دْب وِ     ار    وسمال كُاء قَن المل شيء نحــييه   

                                                             
  .24بسمات من الصحراء ، مصدر سابق، صحسان درنون،– )1(
  .39، صنفسهمصدر ال -  )2(
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  )1(ليهللي عــصا نْم ردقَ ليلْقْ دمحم          تارخْا المبينَنْ ولْسى الرلَي عصلِّونْ

  : -1930دخول فرنسا –أمجاد الأبطال "ويقول في قصيدة 

َـ بره ريه غَإلَ لا          ميــنالَالع باالله رم أ باسدبنَ    واتْــمالس

ة على شَلاَوالصافع يوم الدين          محمد الحبيب سيد 2(اتْوقَلُخْالم(  

وإذا لم يبتدىء بمطالع دينية في بعض القصائد نجده يختتمها بطلب المغفرة والرحمة 
المناهض  أفريل عيد الشباب 24: جميع الشهداء، وهذا في قصيدتهمن االله عز وجل له ول
  : للامبربالية والصهيونية

ي الأخَّفطْنُ رلب بجاه تَخْالمار        الرحفْة والغُمران من رب العباد   

ويرظَّي نَم اللِّحم الاشهــعالشَّ       اراب حسوالقَ ان الشاعراص3(د(  

  : يقول" عيد الشرطة"في قصيدة و

  انوضة رِنَّي في جبارا ينَّاسك   ا    نَـوتعلب دطْنَاء وهدالشَّم عحرنْوِ

والرأصحاب قَي فع فشْسول يعا   نَتْد  نْومالشَّاعر م الشَّهعبي حس4(ان(  

د بدينة الحنيـف  نه يدل على أصالة الشاعر وتمسكه الشديوهذا إن دلّ على شيء فإ
  .دين التسامح والمحبة والرحمة والسلام 

  

                                                             
  .55، ص مات من الصحراءحسان درنون ،بس )1(
  .65بسمات من الصحراء، مصدر سابق، ص-  )2(
  .50الديوان، مصدر سابق، ص – )3(
  .62المصدر نفسه، ص -  )4(
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لاحظنا مما سبق أن حسان درنون في مدونته هذه قد سجل صفحة مـن صـفحات   
صائده الوطنية بأسلوب رائـع  الشعب الجزائري الأبي الذي يثور لكرامته وبين ذلك في ق

  : ومعتمدا في ذلك على لغة رصينة سنحاول تحديدها كالآتي جميل

 : اللغة2-

معظم الكتابات الشعرية تعتمد في أساسها وبدرجة أولى على لغة يفهمها الجمهـور  
  .بالشعر الملحون الأمرمن حيث ألفاظها، دلالاتها، قواعدها، وتراكيبها خاصة إذا تعلق 

تلـك   « :، تجمع بين اللفظ الشعبي واللفظ الفصيح، وهـي  واللغة الشعبية هي لغة بسيطة
   )1( »عوام الناس دون الالتزام بقواعد النحو والصرف والبلاغةالتي يتحدث بها 

  : وسندرس لغة الشاعر انطلاقا من 

 :البنية الإفرادية1-2-

فرادية بالألفاظ والمفردات، فلقد نال اللفظ اهتماما بالغا لـدى النحـاة   الإ عنى البنيةتُ
  )2(»صوت مسموع وحروف تتوالى في النطق «: فهو

لشاعرنا حسان درنون وبالضـبط فـي مجموعتـه    " ات من الصحراءبسم" أما في ديوان
" بسـمات "الشعرية الوطنية، يمكننا البدء بتحديد البنى الافرادية للعنوان، الذي ابتدأ باسـم  

اختار الشاعر هذا الاسم ليدل على الفرح ويبث بعض الأمل في النفوس رغم كـل   وربما
ي يعد الشاعر جزءا منه، أما الجزء الثاني التي يعيشها هذا الشعب الذ الجروح والمآسي 

ولربما " الصحراء" واسما مجرورا هو" من"من العنوان فكان شبه جملة احتوت حرف جر 
                                                             

لغة الرواية في التاريخ الشفوي الفلسطيني بين الفصحى والعامية، كلية الآداب واللغات : عدنان أحمد أبو شبيكة -  )1(

  .349،ص2010، 21د جامعة الأقصى، غزة، فلسطين، العد
ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا : دلائل الإعجاز في علم المعاني، شرح وتحقيق: عبد القاهر الجرجاني -  )2(

  . 46،ص2002،)ط.د(بيروت، 
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أيضا اختار الشاعر ليعبر به عن أصالة هذا الشعب باعتبار أن الصـحراء هـي منبـع    
لقـوة  صالة العربية ومصدر الشموخ، وصورة من صور التراث ورمـز دال علـى ا  الأ

والصبر والشجاعة وتلتقي كل هذه المعاني مع ما تميز به الشعب الجزائري عن غيره من 
  .الشعوب 

نقل لنا الشاعر من خلال قصائده جروح ومآسي الشعب الجزائري التي لم تندمل من 
، وطرح لنا من خلالها مدى صبر الشعب وقـدرة تحملـه لهـذه    جراء اغتصاب أرضها
رفضها بأعلى صوته منددا بالثورة ومناديا للاستقلال، وعند تحليلنـا  الكارثة العظمى التي 

إذ نجد الفعـل   لبنية النصوص الشعرية في هذه المدونة نجد طغيان الأفعال على الأسماء
  .)الماضي، المضارع والأمر(بأزمنته الثلاث، 

/ تمعوااج/ دفَعتْ/شْربتْ(فالأفعال الماضية قد احتلت مساحة شاسعة في جلّ قصائده 
/ انْهـزم / ضـحكَتْ / قَامـتْ /ظَهـرتْ / رفَـض / كْتَبنـا / سـجل / جـاء /فَجرتْ/ فْرحنا

  ...) رجعتْ/خَرجتْ

  ": كلمة لنوفمبر"ونوضح ذلك بمثال من قصيدة 

   ذاكحب ملُو اتلْقاهلاَز كوداشه    ادتَ الإلْحتَحا أونْيفي الد شيناي1(ع(  

الشعب إنتقم من الإستعمار انتقاما شرسا لما فعله في حقه وما ن نا يقصد درنون بأوه
فضح الشعب بأبنائه فداء للوطن وحتى تستمر الحياة  في حق الأبرياء، ،ارتكبه من جرائم 

  .والديمومةهو دال يوحي بالاستمرارية ) دفعت(فالفعل الماضي في أرض الشهداء ، 

، وأن الشعب لم يستسلم رغم بطـش  الاستمراريةل على وكثرة الأفعال الماضية دلي
جددت عزيمته في الدفاع عـن  تالانتصار، و الاستعمار، وبقي مصرا على رأيه في تحقيق

  .أرضه كلما أبت فرنسا الاعتراف بالجزائر كدولة مستقلة 
                                                             

  .13، ص1987،دار البعث،قسنطينة،الجزائر،1جبسمات من الصحراء، حسان درنون،– )1(
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والشعب الذي ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل، والجزائر لولا الثورة لمـا  
بها كدولة لها سيادتها ومقوماتها، وشاعرنا حسان درنون يبني المستقبل انطلاقـا   اعترفَ

التطوع والثورات الثلاث، المسـيرة، الشـباب   "من الماضي، وهذا نجده جليا في قصائده 
/ تْقيد/تلْقَاه/ينْخرط(وغيرها من القصائد الأخرى، إذ وظف الأفعال المضارعة  ..."والسلم
  ...)يظْهر/ نَملك/ نْموتْ/ نْحارب/ ينَادي/ تُهرب/ يسيلْ/ يعاشر/ تْنَقَلْنا/ كُنيس/ يقْطفْ

  :، قوله"المسيرة"ونذكر مثالا على ذلك من قصيدة 

  )1(ين    يخدم في الاَرض تْقُولشْ حمار الشَعب مرغُوم من الفعل الش

ن العمل حتى يكسب قوت يومه، حتى أنـه  وهنا يقصد الشاعر أن الشعب لابد له م
يعامل مثل الحيوانات، ورغم كل ذلك فهو صابر يائس لا حول له ولا قوة، يعمـل فـي   

   .)يخْدم(المضارع  نشاط وحركة مستمر وهذا ما يوحية الفعل

المناضـلين الدائمـة    المضارعة في قصائد حسان درنون توحي بحركـة  والأفعال
عالية وصمودهم أمـام  هم في رفع راية الجزائر الوطنية خفاقة ونشاطهم اليومي، وإتحاد

يأخذ الفعل حيزا كليا ظاهرا، مما يجعله محورا حركيا لما يحمله كل  «وبهذا العدو الغاشم
  )2(»، فالفعل أكثر تعبيرا عن الرغبة في الاندفاع من المركبات الفعلية

دى بأعلى صوته للشباب بأن لو لم يكن هناك احتلال لما طرح الشاعر قضيته ولما نا
/ سـارع /بادر / اجتَهِد/ أَسقي/ نَادي/ سجلْ( الأمر دافعوا عن أرضهم، مستخدما في ذلكي

        ويرشـدهم   فهنا ينصـح الشـاعر الشـباب   ) اتَاحدوا/ اُكتُب/ حافظْ/ امشي/ ابني/ قُوموا
  : الوطن، يقول الشاعر رض وسيادةالتمسك بالأ إلى ضرورة

                                                             
  .27مصدر سابق، صبسمات من الصحراء،  حسان درنون،– )1(
  1تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، دار هومة، ط: نسيمة بوصلاح -  )2(

  .39،ص2003الجزائر 
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ا تي اكْتُب       اراتْ الاَشْعياريخْ اَبكْــرى لاَ تْوذ ملْ بالدجولْ سز  

       طَلْ اتَخَذْ القَراربِي البشَع نذلُولْ عقَى مبا يم زائرالج ض1(بأر(                  

الشـعب   ن التاريخ سيسجل أمجادصريحة صارمة وأمر لا رجعة فيه بأ وهي دعوة
  .الذي لا يرضى لنفسه الذي لا يرضى لنفسه الذل والهوان

/ نُـوفَمبر / نَحـن / الشَعب (أما الأسماء فهي تتوزع بين المبتدأ وخبره في الديوان 
  ) هذَا/ هادي/العلْم / الأبطَالْ/ السن/ إيمان/ السن/ إيمان/ التَّاريخْ/ الجبهة

/ متَحـدين / مرعون/ مرغُوب / بطَالْ/ مطْلُوب/ ستَمرم/لصين  مخْ/ عيد(أما الخبر 
  .)قَتْلَى 

  : يقول الشاعر "قصيدة ثورة البناء والتشيد"ونمثل لذلك من 

  )2(شعارنا الوحيد ثَلاثَة ثَوراتْ       العاملْ بعمل بِكُل ديمقراطية     

فالعامل ثابت فـي عملـه   ) يعمل(جاء جملة فعلية  هي المبتدأ والخبر) العامل(فهنا 
    .يعمل بكل إتقان همه الوحيد تحقيق الديمقراطية 

المبتدأ والخبر في الديوان دليل على اسـتمرارية وثبـات موقـف الشـعب      وتوارد
  .في تحرير وطنهم ونيل شهادة الاستقلال وإعلانها أمام العالم  وإخلاص المجاهدين

 لمجموعة الشعرية أكثر من الأسماءأن الأفعال وردت في هذه ايظهر لنا في الأخير 
وهذا يدل على أن الشاعر نقل لنا حركات الشعب المستمرة وكفاحه للمستعمر الذي استغله 

    . واستغل أراضيه منذ دخوله أرض الوطن

  
                                                             

  .76، مصدر سابق ، صالصحراء نبسمات م – )1(
  .72مصدر نفسه ، صال -  )2(
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 : البنية التركيبية 2-2-

رات إذ إن للجملة أهمية تعنى البنية التركيبية بقضايا الجملة وما يطرأ عليها من تغي
      )1(»يتم التواصل والتفاهم وليس هناك خطـاب دون جملـة   «كبيرة وفائدة عظمى، فيها 

  .وهي من أهم العلوم التي اهتم بها النحاة 

 ـ) الكلمـات (ذلك التعالق السياقي بين الوحدات الصرفية : ويمكن تعريفها بأنها  ىعل
   )2( .المحور الأفقي

وهو مـا كـان    «ب التي تهمنا في بحثنا هذا، التركيب الإسنادي،ومن أنواع التراكي
وحكمة أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكي على ) الطالبنجح (جملة في الأصل مثل 

  )3(»ما كان عليه من الحالة قبل النقل

 :تعريف الجملة 

ولقد في اللغة العربية تعددت تعاريف الجملة بين اللغويين، كغيرها من المصطلحات
الجملة في أقصر صـورها أو طولهـا   «:اخترنا مفهومها الذي يقول فيه إبراهيم أنيس أن 

هي مواد البناء التي يلجأ إليها المتكلم أو الكاتب أو الشاعر يرتّب بينهـا   تتركب من ألفاظ
والجملـة كمـا نعلمهـا     )4(»وينظم ويستخرج لنا من هذا النظام كلاما مفهوما نطئمن إليه

  .عليه وهي المبدوءة بفعل، واسمية وهي المبدوءة باسم ف: نوعان

                                                             
  .36،ص2002، الجزائر، 1توزيع ،طأحمد شامية في اللغة العربية، دار البلاغ للنشر وال -  )1(
  .12،ص)ت.د(نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة ، مصر، : ينظر -  )2(
محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ، صيدا : شرح الندى وبل الصدى، تح: ابن هشام الأنصاري -  )3(

  .97،ص)ت.د(،)ط.د(لبنان،
  .278، ص1،1978من أسرار اللغة، مكتبة الانجلوا المصرية ، القاهرة ، مصر، ط: يم أنيسإبراه -  )4(
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: وإذا بحثنا عنها في مدونتنا التي بين أيدينا، وجدناها تتمظهر لأول وهلة في العنوان
هـذه بسـمات مـن    : "، وهو جملة اسمية حذف مبتدؤها فأصـلها "سمات من الصحراءب"

 ، يقودنا إلى تفسير)ان الديوانعنو(، ولعلّ الشاعر بحذفه للمبتدأ في هذه الجملة "الصحراء
مفاده أن الشعب مبتور الهوية، كما هي هذه الجملة مبتورة من بدايتها وإذا حاولنا إسـقاط  
هذا الحذف في الجملة على واقع الشعب الجزائري الذي يتحدث عليه الشاعر لوجدناه حقا 

   .والحياة والأمان  هو كذلك محذوف الحرية

ا ذكرنا سابقا أن الاسم يـدل علـى البثـوت والسـكون     والعنوان جملة اسمية، وكم
فالعنوان هنا يدل هو أيضا على هذه الدلالات لأن الشاعر في موقف ثابت يعبر فيه عـن  

  .إصراره بأن الشعب له الحق في الحياة والحرية وتقرير المصير

 اسـمية  وجدناها جلّها جمـلا  وإذا تعمقنا في الديوان واخترنا التحليل في عناوين قصائده
ون، ومثال ذلك أول قصـيدة فـي هـذه    تباللغة العربية الفصحى عكس ما جاءت  في الم

، وهي أيضا جملة اسمية دلَّت علـى  "كلمة لنوفمبر" :بـ المجموعة الشعرية التي عنونت
؛ لأنها تتحدث عن ذلك اليوم المقدس الثابت في أذهان كل الجزائريين والراسخ في الثبات

كانت هي أيضا " نداء" هى الشاعر مجموعته هذه أيضا بقصيدة عنونها بـذاكرتهم ولقد أن
  .جملة اسمية حذف مبتدؤها

أما الجملة الفعلية التي وردت عكس العناوين باللغة العاميـة لأن القصـائد قصـائد    
ا التمثيـل لهـا بقصـيدة    شعبية، فلقد كثرت في متن هذه القصائد المذكورة سابقا ويمكنن

ملأت بالجمل الفعلية وربما دلّ هذا عـن الحركـة والنشـاط والديمومـة     التي " المسيرة"
والاستمرارية وكلها معاني وإذا أسقطناها على حياة الشعب الجزائري وجدناها تعبرعنـه  
وعن ما يجب أن يكون عليه هذا الشعب من  مقاومة وكفاح ونشاط واسـتمرارية للحيـاة   

  : ويتجلى ذلك في قول الشاعر 
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خلْ العاد من باغْتص           الثّلاثين امو عد كْتاره ونلْيضنَا م1(أَر(  

  :وأيضا في قوله 

  خَمسينة وعبر رلْ نُوفمبأو اءج     القَرار درالشّعب وأص د2( اتَّح(   

  :وكذلك في قوله 

     بينالتَّاريخ خطْ في الج لككْتَب   ا وآخرة تَتَكونْي3(ى بالنّارد(  

فارقة ظهرت جلية واضحة بين عناوين وبعد هذا التحليل يمكننا القول أننا لاحظنا، م
   الثانية فجاءت أكثرها جملا فعليةالقصائد ومتونها، فالأولى وردت جلها جملا اسمية، أما 

خ وربما دلّ هذا على أن الشاعر يعنون لقصيدته بجملة اسمية ليعبر عن موقف ثابت وراس
هو موقفه اتجاه شعبه ومستعمره المتغطرس ويضمن المنون جملا فعلية ليعبر بهـا عـن   

تحقيق هذا الموقف في الواقع، بالكفاح والنضال والجهاد وكلها دلت علـى الحركـة   مدى 
  .والنشاط كما دلت الأفعال 

   :الصورة الفنية-3

ة شعرية صادقة تابعة تعد الصورة جوهر البناء الشعري وأساسه لما تحمله من تجرب
الشاعر أوثق علاقة بنصه مـن أي   «سة جميلة، وس وخيال مرهف بلغة سلمن واقع حسا

أديب آخر قاصا كان أو مؤلفا، فالشاعر يعتمد على قوة التعبير التي تحملها اللغة ليصـور  
  )4(»إيحاءاته وأفكاره

                                                             
  .27حسان درنون، بسمات من الصحراء، مصدر سابق ص -  )1(
  .28الديوان، المصدر نفسه ، ص -  )2(
  .29المصدر نفسه ، ص-  )3(
  .408، ص1982، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت لبنان: محمد غنيمي هلال -  )4(
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   :كالآتي  "بسمات من الصحراء"وسنشير إلى الصور الفنية في ديوان 

  : الاستعارة/31-

 النقدية سواء القديمة أو الحديثـة تحتل الاستعارة مكانة هامة في الدراسات البلاغية 
، فالاستعارة هي تشبيه بليـغ  )1(»نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة «:وهي

  .المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداة : حذف أحد أركانه

  ":  لتشيدثورة البناء وا"في قول الشاعر في قصيدة  لديوانوأول استعارة نصادفها في ا

  )2(شَعب الجزائِر حصلْ عاْلحرية       وضحكتْ العينين اللّي أمس بكَاتْ

، حيث شـبه الشـاعر العينـين    "ضحكتْ العينين "في الشطر الثاني استعارة مكنية 
وترك قرينة دالة عليـه وهـو الفعـل    " نْسانالإْ"بالإنسان الذي يضحك، فحذف المشبه به 

  .على سبيل الاستعارة المكنية" ضحكَتْ"

  :  استعارة مكْنيةٌ في قوله" عهد لنُوفمبر"وكذلك نجد في قصيدة 

  )3(نُوفَمبر يا مرحا كَيفَ طلَيتَ علَينا       وشُعاعك وراه كلُّ التباشير 

وفـي الشـطر   " طليتْ علينَا"ا البيت في نهاية الشطر الأول وردت الاستعارة في هذ
حيث شبه نوفمبر بالشمس التي تطلع كل صباح حاملة " وشعاَعك وراه كُلْ التباشير"الثاني 

" طليـت "وترك قرينة دالة عليه عليه، وهو الفعل" الشمس"معها التباشير، فحذف المشبه به 
  .على سبيل الاستعارة المكنية

  : د النوع الثاني المتمثل في الاستعارة التصريحية في قول الشاعروكذلك نج

                                                             
  .250، ص1997، دمشق سوريا، 1الأسس الجمالية للإيقاع، دار القلم العربي، ط : ابتسام أحمد حمدان -  )1(
  .71بسمات من الصحراء، مصدر سابق، ص حسان درنون،– )2(
  .77،صالمصدر نفسه – )3(
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   )1(والأم حنينَةْ الخَير ما تتَبخَلْ بيه  ونَتَبتْ نَخيلْ كَروم وأشجار    

الأرض وأبقـى  "حيث شبه الشاعر في الشطر الثاني الأرض بالأم، فَحذف المشـبه  
  .ة التصريحية على سبيل الاستعار" الأم"على المشبه به 

  : نجد كذلك الاستعارة التصريحية في قوله

    )2(والثُعبان لاَ وبد يتْخَيطْ مقْتُولْ احرار      يكُون بايدين ثُوار و

شبه الشاعر في الشطر الثاني من هذا البيت المستعمر بالثعبـان، فحـذف المشـبه    
  .على سبيل الاستعارة التصريحية  "الثعبان"وأبقى على المشبه به " الاستعمار"

   :التشبيه/32-

       : والشبيه نعني به التماثل والتضارع، وكما ورد في كتاب التشبيه والاستعارة هـو  
لاشتراكهما ) حسي أو مجرد(شيء آخر ) حسي أو مجرد(صورة تقوم على تمثيل شيء  «

مشبه والمشـبه بـه، وأداة   أو أكثر ، وله أربعة أركان هي ال) حسية أو مجردة(في صفة 
  )3(»التشبيه ووجه الشبه

أفريل عيد  24:"في قصيدة عنوانها " بسمات من الصحراء"والشبيه متجليا في ديواننا 
  : فيقول" الشباب المناهض للامبريالية والصهيونية

   قَى لينَا تَذْكَارْبي شرينعةَ وعبض أرم ارمعتسلاْح قَوي للإساو د  

                                                             
  .57، مصدر سابق، صحسان درنون،بسمات من الصحراء– )1(
  76المصدر نفسه، ص -  )2(
  .15، ص 2007عمان ، الأردن ،  1التشبيه والاستعارة ، منظور مستأنف، دار المسيرة ، ط: يوسف أبو العدوس -  )3(
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يادين حهجالْوف عييا سدولْلَع        ة كَالمنُشَاررياليبشْ الامفقد شبه الشاعر في )1(ح
البيت الثاني المجاهد بالمنشار الذي يقطع رؤوس الاميرباليين مثلما يقطع الخشب، إذ نكر 

  " .المنشار"والمشبه به " المجاهد"والمشبه " الكاف"الأداة 

  : يقول فيها" المنظمات والأحزاب"صيدته كما نجد الشبيه في ق

بغاةْو ا تَجنسلَنا ســـعفَر   طالْ بِ      رابالبنَقُولْ علّوصاتْ لي عاب  

ْـحاتْ التَّحرير ظهرتْ كَاْلنَشّاب     بتوح جبهةَ   )2(يد فَريد لْجميع الصي

السهم القاتل الذي ما إن يطلق شبه الشاعر في البيت الثاني جبهة التحرير بالشباب، 
من القوس حتى يصيب فريسته لسرعته، فجبهة التحرير عند ظهورها كسرت قوة فرنسا 

  " النشاب"والمشبه به " جبهة التحرير"والمشبه " الكاف"ووحدت الشعب، فذكر الأداة 

  : ، يقول"عهد لنوفمبر"ونجد تشبيها آخر في قصيدة 

  واْعتَرفْ بالحقيقَة وقوة الأبطْال      اها قَصيرة   أَيادي الاستعمار رجعنَ

  في الجبالْ بعيد عن أَهلُوا مرسى      كي الجملْ المذْبوح ودمو بحيرة    

  )3(لك السؤالْ انْهزم وجاوب عن ذ    يرة  لاَ نفْعاتوا احلافْ لا قُربى لا ج

الذي فاضت دماؤه، دمـاء  " بالجمل المذبوح"الثاني الاستعمار  شبه الشاعر في البيت
والمشـبه  " كـي "الأداة  ذكـر ذ عيدا عن أهله وفي وطن غير وطنه، إالظلم والاستبداد، ب

  " .الجمل المذبوح"والمشبه به " الاستعمار"

                                                             
  .49بسمات من الصحراء، مصدر سابق، ص حسان درنون،– )1(
  .69، صديوان،مصدر سابقال – )2(
  .80، صالمصدر نفسه – )3(
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الإيضاح والتشـخيص الـدقيق   أدى هذا التشبيه الذي وظفه الشاعر دورا هاما في 
  . للمعنى

  :    الكناية  /33-

           مـن الواقـع وتسـم شـيء      ة أسلوب من أساليب البيان، وهي هـروب تعد الكناي
     من الغموض، حيث أنها أبلغ من الإفصاح والتصريح، ذكر عبد القاهر الجرجـاني بـأن  

المراد بالكناية هنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع  «
له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليـه، ويجعلـه   

  )1(»دليلا عليه

  ": المسيرة"والكناية كما قال الشاعر في قصيدته 

  شَوِفُوه النُّجوم في عز النَّهار       ما خَلَلوه يفرقْ بين واحد واثنين  

  صحاري وتُلُول سماء وبِحار       تَصبين    شَعلُوها حرب عالمغ

  )2(خَلَلُوا دموا يسيل اسواقي وانْهار       ضربوه بقُوة بتْرولو الجنْحين    

فهنا كناية عن صفة، وهي الشجاعة والبطولة التي اتصف بهـا المجاهـدون أثنـاء    
لشعب طيلـة فتـرة   الحرب وأيام الكفاح التي دامت سبع سنوات كانت ملخصا لما عاناه ا

  .الاحتلال فإستفرغ الشعب كل غضبه على الاستعمار وانتقم منه أشد الانتقام

  :وكذلك نجد كناية في قول الشاعر في القصيدة نفسها

  

                                                             
 1989،  2حمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي القاهرة ، مصر، طم:دلائل الإعجاز، تج : عبد القاهر الجرجاني -  )1(

  .79ص

  .29بسمات من الصحراء ، مصدر سابق، ص حسان درنون،- 1
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    كينوح بالسذْبرح المدنا الجموض   اربص نَاهعجر زينالِح 1(والقْلب(  

  .   م شديد وهي كناية عن صفة الصبر والصمود بعد أل

  ": هدية لفلسطين"ونجد أيضا كناية في قصيدة 

    يكوتُد لاَزم ودارنَّةُ البر          وثَاقْ في كُلّ الأَقُطَارسا يخّانُه2(د(  

وهنا كناية عن صفة، وتتمثل في قوة الثوار في الحرب فرقّة البارود لا بد أن يسمع 
  .قطار وتعرف مدى شجاعة الثوار لتحقيق الانتصار صداها ويرى دخَّانها في كل الأ

  : عيد العالمي كناية في قوله"وفي قصيدة 

  وصوتُ الرصاص يدنْدن رعود   وشَافْها ثورة زايده الاشتعال       

  )3(ورجع لبِلاد وقَلْبوا مغْدود    اعترفْ للشعب بِحقْ الاستقلالْ   

ة وهول الحرب، فلابد للاستعمار أن يعترف بحريـة الشـعب   وهي كناية عن عظم
  .واستقلاله

  :كناية في قوله" المقاومة الشعبية"ونجد كذلك في قصيدة 

      ا الكَلامهلَيطَالْ عتْ أَبدواتْ اْستشْهر هممطْشانَةُ بدالع ض4(والأر(  

ل تحريـر الـوطن   وهي كناية عن صفة التضحية بأرواح ودماء الشهداء في سـبي 
  . وتحقيق مصيره

                                                             
  .31، المصدر السابق، صحسان درنون،بسمات من الصحراء – )1(
  .41، صبسمات من الصحراء،مصدر سابق – )2(
  .52، صسابقمصدر الديوان،– )3(
  .68، ص نفسهمصدر ال -  )4(
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  :كناية في قوله" هد لنوفمبرع"وفي قصيدة 

  )1(ة الأبطالواْعتَرفْ بالحقيقة وقُوار رجعنَاها قصيرة    أَيادي الاستعم

وهنا كناية عن الضعف والاستسلام، والاستعمار على الرغم من محاولات لتوقيـف  
  .وار الذين لم يفسحوا له المجال في إخمادها نار الثورة إلا أنه استسلم أمام الث

معنى وأضـافت للصـورة   نلاحظ أن الكناية قد ساهمت في هذا الديوان في تفخيم ال
  .حسنا وبهاءا

  :التكرار /4

التكرار أسلوب من أساليب التعبير الشعري، إذ يساهم في تشـكيل بنيـة القصـيدة    
لقصيدة ووحـدة بناءهـا، وحينمـا    يرد في صورة عبارة تحكم تماسك ا «:فهو : الشعرية

  )2(»يتحلل نسيج القصيدة يبدو أكثر التحاما مع وروده في موقع الداية

أما في ديوان بسمات من الصحراء نجد التكرار واضحا في بعض القصائد، وأولها 
  :في قول الشاعر " هدية لفلسطين"في قصيدة 

     نْقــويك ملي لازعالف عيمبالتّد        و ارتتَّخذْ قَر برعالْع ملاَز  

  )3(نساء ورجالْ شبان وصغَار       والعربي لاَزم من فْراشُوا يحيك    

  أن يؤكد على أهمية ولزوم العرب ) لاَزم(يحاول الشاعر من خلال تكرار كلمة 

                                                             
  .40بسمات من الصحراء، مصدر سابق،ص حسان درنون،– )1(
 2001،)ط.د(حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، افريقيا الشرق الدار البيضاء، المغرب، : حسن الغرفي- )2(

  ..85ص
  .41، ص بسمات من الصحراء،مصدر سابق – )3(
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تكـراره   جدأن يتخذوا القرار ويوحدوا الكلمة لنصرة فلسطين، وفي القصيدة نفسها ن
  : يقول الشاعر "يظهر"لكلمة 

      اميكح وه نركة معفي الم رظْهيو ي فارتَخَوفْ وا منْهاللّي م رظْه  

 اباللّي ح رظْهيأولاو       ديكهيو ود  اخْتار نجّالس أجلك نواللّي م  

  )1(اوي الجرح اللّي غُمقُوا غَارود اللّي حابا تفديك        وتَظهر الأَبطَالْ

أضاف بريقا من اللطف على هذه الأبيـات بإفادتـه الإبـراز    ) يظهر(فتكرار كلمة 
بـي  غوالتوضيح للمناضل الذي يكافح لتحرير القدس ويجاهد بالنفس والنفيس والجبـان ال 

في ) ليال(الذي يفر ويهرب من الثورة، ويشير إلى هذين الصنفين من خلال تكراره لكلمة 
  . أشطر هذه الأبيات

  :نجد التكرار في قول الشاعر" المسيرة "وفي قصيدة 

    ى الثّلاَتينكْرلّ يا تَارِيخْ ذجس     مِ وبالد ربى نُوفمكرذ النَّار  

     زِينالح عمد والدالشّهيلْ عجس     قَّارو الغَازيِ الحدالعلْ عجس  

 نلْ عجس    نينع سبتْ سامثَورة د  نَا الشّعارفَعر رلَ نُوفَمب2(أَو(  

يبني الشاعر هذه الأبيات مشيدا بفضل نضال ) سجل(فمن خلال عملية تكرار لفظة 
الحقار ، ذكر، دامت سبع (الشعب بالدم والنار، فهو يعتمد على جملة من الألفاظ المتداولة 

  ) .سنين

لمحتل بأبشع الصفات ويذكر بأن التاريخ لم ولن ينسى الجرائم وكذلك ينعت الشاعر ا
  :الشنيعة التي قام بها في حق الجزائريين ، في قوله

                                                             
  .27،  سابقالمصدر  حسان درنون،بسمات من الصحراء، -)1(
  . 27، ص نفسهمصدر ال- )2(
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  كْتبلَك التْاريخ محتلْ وغَدار  وين باغي تُهرب ياعدونَا والوين؟    

      بِيـنالتَاريخْ خطْ في الج ا وآخرةُ تَتْكْوى بالنَّـ  كْتبلكنيد ار  

      يــــنيوح نَا االله شُهداءكْتَب       الغَفّار نْدع ننَّة النَّعيم م1(ج(  

 يخ يسجل كل الأحداث ولا يترك شيءدليل على التوكيد، فالتار) كتبلك(فتكرار كلمة 
هـم فـي   أرواحفالمحتل غدار ومصيره جهنم يخلد فيها للأبد، بينما الشهداء الذين أزهقت 

وطن هم عند ربهم أحياء يرزقون في جنات النعيم وهذا من خلال تكـرار لفظـة   سبيل ال
  .التي توضح الفرق بين مصير الجبناء والشهداء ) كتبنا(

، فنجده فـي   والشاعر ينقل من تكراره للكلمة إلى العبارة من حين لآخر في قصائده
  :يقول " الشباب والسلم"قصيدة 

  وحاملْ شعار ينَادي بالسلام      سوفْياتية   انَظارو متَجِهة للْدولة ال

            لامنَادي بِالسي ارعاملْ شح2(و(  

ما يهم كل فرد من المجتمع العيش في سلام وأمن، خاصة فئة الشباب التي تتطلـع  
حامـل  ( إلى الدولة السوفياتية بأن تضمن لها الأمن والأمان، وهذا نجده جليا في عبـارة 

  .، وهذا تكرار يؤكد على دعوة الشاعر لتحقيق المساواة ) شعار ينادي بالسلام 

  : التي يقول فيها" نداء"ونجد كذلك التكرار في قصيدة 

  )3(وها دخَّان اد العدوا خَلْلَوِب عار      هذَا راه يالَعرب اتَحدوا

  
                                                             

  .29، مصدر سابق ، صحسان درنون،بسمات من الصحراء – )1(
  .35، ص الديوان،مصدر سابق – )2(
  .85المصدر نفسه ، ص -  )3(
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  : وفي بيت آخر من القصيدة نفسها ، يقول 

  )1(حدوا وخُذَوا قرار     وبِلاد العدوِ خَلَوها دخَّانلْعرب اتَيا

أراد الشاعر من خلال هذا التكرار التوكيد بصورة مباشرة للعـرب بـأن يتحـدوا    
في ) يالعرب أتحدو( ويتخذوا القرار الصائب في تحقيق المسير من خلال تكراره لعبارة 

، وكذلك يدعوهم بأن يشعلوا نـار  )يا(واسطة أداة النداء ن فهو ينادي بأعلى صوته بيالبيت
) وبلاد العدو خللوها دخـان (الحقد في بلد المستدمر الذي خرب أرضه من خلال عبارته 

  .وهذا يدل على تمسك الشاعر بأرضه 

نلاحظ من خلال هذا التكرار أن الشاعر يؤكد على قدرة الشعب في تحمـل أوزار  
ر أداة جمالية تخدم الموضوع الشعري، تؤدي وظيفة أسـلوبية  الاحتلال، فجعل من التكرا

تكشف عن الإلحاح والتأكيد على إجلاء صورة الثورة الجزائرية التي تعالقت بها قيم الإباء 
  . )2(المستدمر الفرنسي  الحرية المستلبة من استردادوالنضال والمعاناة في سبيل 

  

  

  

  

                                                             
  .87، ص سابقمصدر حسان درنون،بسمات من الصحراء، – )1(
حسان درنون جامعة : لـ) اءبسمات من الصحر(بلاغة التحريف التركيبي في الديوان الشعبي : مصطفى بوجملين - )2(

  .150محمد خيضر بسكرة ، الجزائر، ص
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 : لمقاومات ا  

هي الدفاع بشتى الوسائل من أجل اسـترجاع كرامـة الـوطن مـن     :  شعبية/1-1

الاحتلال الفرنسي الذي استغل حادثة المروحة للدخول إلى أرض الجزائر قصد اسـتغلال  

أمجاد الأبطال " دته خيراتها ونهب ثرواتها ، وهذا ما سجله الشاعر درنون حسان في قصي

  : ويقول في هذه الأبيات  –" 1930دخول فرنسا  –

  وأبطَالْ الَجزائِر شُهداء وحييين        سجلْنَا اَمجادهم في هاذي الأَبياتْ 

بالْم حلَو      ســـينح ايحةَ الدطاتْ  روا بنسلاشْ فْر نيوالد فْعفي د  

لْ دثَاتْ فيالقُنْصعالب امأَم ايالد انه ثُم        نيــنا مهدجاوالْ م  

  ودخَلَتْ فَرنْسا عام الثَلاثـــين        بِسلاَح قْوِي وجنُد وباخراتْ 

      كينسالم بتُقْتَلْ في الشعرقْ ولَةَ  تَحالشُع جيدي فْرفي سداتْ  واهي ب1(ر(    

القنصل "في حق " الداي حسين "حيث اعتبر الفرنسيون حادثة المروحة التي قام بها 

إهانة لكرامة فرنسا التي جعلت من هذه الحادثة سببا لها في الـدخول إلـى أرض   " ديفال

الجزائر والقضاء على الهوية الجزائرية وإزالة الشعب وإحلال مكانته معتمدة فـي ذلـك   

أكفاء وطبقت على الشعب أشنع أساليب التقتيل والتعذيب ، وكان  على أسلحة فتاكة وجنود

  . ، وجعلت من ميناء سيدي فرج نقطة انطلاق لها  1830ذلك عام 

                                                             
  .65بسمات من الصحراء ، مصدر سابق ، ص: حسان درنون  -  )1(
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وقد شبه الشاعر الشعب الجزائري بالأسود إذ أنه لم يستسلم ولم يتقبـل فكـرة أن   

محاولة المحتل تصبح الجزائر محتلة ، فدافع بكل ما يملك من قوة ووقف مناهضا رافضا 

  : الغاشم للسيطرة على أرض الجزائر لقوله 

      )1(نَهضوا لْها الأسود بِدفَاع في الحين     دافْعوا عن لبلاَد وضنْعوا الُمعجزات 

واستسلامه " الداي حسين"وقد كان الشاعر بمثابة المؤرخ ، وذلك من خلال ذكره لموقف 

فرنسا باحتلال الجزائر غير أن الشعب الجزائري عـرف  أمام العدو الفرنسي ، والسماح ل

" مبارك الميلي"وأعوانه وعرف واجباته وقام بالجهاد ، وقد جسد ذلك " الداي حسين "نوايا 

، انكسـرت كـل    1830جويلية  5بمجرد استسلام الداي حسين في تاريخ  «: في قوله 

قا ، والـذي لا يفسـره إلا   وحداته العسكرية واستسلمت بسرعة البرق ، الأمر المدهش ح

  .ِ )2(»عامل الخيانة من قبل سلطة الجزائر في تعاملها المريب مع العدو

  لَماجنْد لَعدو سلاحوا كان متيــن           تَقَدم للأَمام وفي العاصمــــةُ بات

    )3(عرفُوا الواجباتْ وكَان خُروج الداي طَعنَةُ بالسكين        وهكَذا أبطال البيضاء

                                                             
  .66، مصدر سابق، ص حسان درنون،بسمات من الصحراء – )1(
اب الواد ، الجزائر  ، ب 2006، ) ط.د(، دار المعرفة ، " 19القرن "تاريخ المقاومة الجزائرية في : العربي منور  -  )2(

  .مبارك الميلي ، تاريخ الجزائر القديم والحديث: نقلا عن  ،23ص
  .66بسمات من الصحراء ، مصدر سابق ، ص – )3(
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واستعان الأبطال باالله في بداية مسيرتهم الجهاديـة ، وأعلنـوا صـرخة التحـدي      

والمقاومة وتَحدوا هذا المستعمر ووقفوا ضده رغم ما يملكه من وسائل وأسـلحة تؤهلـه   

للفوز عليهم ، لكن رغبة الشعب في الفوز كانت فوق أسلحتهم وعقدوا العـزم أن تحيـا   

  : جزائر حرة مستقلة ولو بعد سنين ، وذلك في قوله ال

  قالوا االله أكبر فوق المعتديـن       للمقاومة نْجنَّد جميع الطاقــات 

    )1(لَو تطُّول الحرب المدة وسنين     لاَ وبد الْمستعمر تطفالوا الجمرات

ة التي سـحقها العـدو   كل هذه المقاومات والانتفاضات ما هي إلا دفاع عن الكرام

لم تفتأ المقاومة الشعبية في الجزائر تعبـر عـن    «: وطمس مقوماتها لقول محمد زتيلي 

رفضها المطلق لأي دخيل محتل ، وقد عبرت حلقة الثورات والانتفاضات المتلاحقة عن 

  . )2(»ذلك الرفض

ن الشعب الجزائري ، شعب أبي لا يقبل المشاركة ولا التقسـيم ، يـرفض أن تكـو   

تجزأ من فرنسا ، فدافع عنها بأبسط الوسائل من أجل أن تبقى الجزائـر  يالجزائر جزء لا 

ملك للجزائريين فقط ، فقام بعدة ثورات شعبية وانتفاضات لكنها سرعات ما باءت بالفشل 

                                                             
  .67-66،صسابقمصدر ، حسان درنون،بسمات من الصحراء– )1(
، الجزائر )ط. د( ر ، ، موفم للنش)2005-1975(فواصل في الحركة الأدبية والفكرية الجزائرية: محمد زتيلي -  )2(

  .93، ص2008
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  "المقاومـة الشـعبية  "نظرا لأنها غير محكمة ، ونجد ذلك في هذه الأبيات مـن قصـيدة   

  :لدرنون حسان

نَظْم       عــاْم شَرةَ ععبر سياتْ    الأمهي كُلْ الجِيار فمعتالاس اربح  

  في الجِهةُ الغَربِيةُ ماَ خَلاه ينَام       لا كن في المنْفَى رماتُوا الموجاتْ 

  )1(لهجمـاتْ جِهةْ قَسنْطينَة دافعوا عن لْعلَام       البطْل أحمد باي ضد ا

ها الأمير عبد القادر روهنا يذكر لنا الشاعر بداية المقاومة الجزائرية التي خاض غما

ودامت سبعة عشر عاما ، فمبايعته تمت من قبل العلماء والأعيان والشعب فـي الغـرب   

واستمرت دون ... ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر  27/11/1832الجزائري في يوم 

   )2(1847ام وهول البطش الاستعماري حتى عام هوادة غم جس

الأمير عبد القادر رجل شهم بكل ما تحمله هذه الكلمة من مرادفات أعد وخطّط وعبأ 

في كل الجهات ، حارب بكل الصفات من أجل استرجاع سيادة الوطن، ولغيرته على هذا 

وريا، واستمر الكفـاح  الوطن أبى إلا أن يكافح دون رفع راية الاستسلام حتى نفي إلى س

                                                             
  .67-66بسمات من الصحراء، مصدر سابق، صحسان درنون، – )1(
  .33ص  2006الجزائر ، ) ط. د (تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر، دارالمعرفة، : العربي منور  -  )2(



 المقاومة في الديوان                           :                       الثاني الفصل 

 
46 

بمقاومة أحمد باي البطل الذي ناضل وصد الهجمات ، وحارب بكل عزم وثقـة إلـى أن   

  .)1(" 1848إلى عام  1830من عام " استشهد في سبيل استعادة كرامة الشعب 

ولم يكتف شاعرنا بذكر مقاومة الأمير عبد القادر وأحمد باي فقط بل عرج على كل 

المقاومات الثورية في قصيدته هذه ، المقاومات التي تولدت من رحم الشعب ، مقاومـات  

الشيخ بوعمامـة ، الشـيخ   . قادها أعيان وزعماء وثوريين جاهدوا بالنفس والنفيس منهم 

 ، الحداد ، الشيخ المقراني ولالة فاطمة نسومر ، فهذا بوعمامـة  بوزيان محمد بن عبد االله

خاض معركة بكل حزم وعزم ونفس طويلة محبة للاستقلال ، وضرب وطعن قلب اللئام  

وهذا القائد بوزيان يعدم في ثورة الزعاطشة ، وهذا محمد بن عبد االله ناضل في كل مـن  

لعظيم ، والمقرانـي الـذي دون اسـمه عبـر     ورقلة والأغواط بثبات تام ، وهذا الحداد ا

صفحات التاريخ  والمناضلة الشهيدة لالة فاطمة سومر التي دافعت بقوة وصـرامة مـع   

  : مساندة الشعب وهذا قول درنون حسان 

  وشَكى المستَعمرِ من ذَوك الطَعنَات  بوعمامةً ضرب في قَلْب اللئام        

  في ثَورة الزعاطشة بين كرمات   يه حكْم الإعــدام        فُ بوزيان تْنَفَذْ

د بن عبد االله بلاشَي تمحئـام    مواط ضرب بثبات    سقلة والأغفي وِر  

  

                                                             
الأبيار  ) ط.د(، منشورات وزارة المجاهدن ،"  1954- 1830"مظاهر المقاومة الجزائرية : محمد الطيب العلوي  -  )1(

  .24الجزائر ، ص
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          بكفاح العظَـــام اددالح موأرخ صفحات  وقَاو والمقراني ضرب  

  ولالة فاطمة من الشهيــــدات     وبجبلْ جرجرةَ سلاح لعدو حطام     

َـام           وبهذا التعبير البشرة راه جــاتْ       )1(وسانَد الشعب بالمجِهود التـ

ولعل كل هؤلاء المجاهدين حاربوا من أجل كرامتهم وشرفهم وكان هدفهم الأسـمى  

  .     والأغلى هو تحقيق الانتصار

  :سياسة  2-1/

الشعبية لم يتوقف الشعب عن القيام بردات فعل تثبت رفضـه   انسجاما مع الثورات

القاطع لمغتصب أراد أن ينهك حريته ويدر مكانته ويصعق سيادته ، فبدأ التنظيم السياسي 

 أعيان الشعب ومختلف رجـال الـدين    أو ما يعرف بالنضال السياسي الذي خاض غماره

وصرخ القلـم ، منـددا   ... اب وتولدت بذلك أفكار متعددة ، وظهرت الجمعيات والأحز

بتقرير المصير من طرف المستعمر الذي خرب ودمر وشتت العائلات والأسر ، فأعلنت 

  : كعنون لقصيدته ، يقول فيها 

  بعدما المسْتَعمرِ تَرك الوطَن خاب        وحاَب يطفى كلَّ شَمعة مناضوات 

وظْه         صاح بالحرية حـــاب باتْ الشَعمالاتحاد بواسطوا كالنَج ر  

  
                                                             

  .68- 67بسمات من الصحراء، مصدر سابق، ص حسان درنون،– )1(
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   )1(بأرض الجزائر تفرق الضـباب           كل منطْقَة تلى الجمعيــــات

وابن باديس كما قال الشاعر بطل صامد ذا قوة وعزم ، فقد رد على العدو الفرنسي 

التي قامـت  " صحيفة الشهاب "عبر الصحائف التي كان رائدها ، ومن بين هذه الصحف 

  : وعية الشعب وشحن إرادته في تقرير مصيره ، لقول الشاعر على ت

  وسحق للعدو الصحف والدعاياتُ       قَام ابن بادس وكَسر البــــاب      

          ابهن طوال ظهرت الشينس دعات  وبّعوقرت و باطْ الشَعس2(في أَو(   

في ذاكرة الشعب وشـاعرنا بالخصـوص    هو تاريخ محفور  1945ماي  8وتاريخ 

  : لأنه تاريخ يجسد أبشع الجرائم التي يشهد لها العالم والتاريخ ، لقول الشاعر

  القتل الجماعي نسوة ووليدات   قَالمة وخَراطَةُ هذاك المصاب       

  )3(خمسة وأَرِبعين ألف شَهِيد توفات     بسطيف العالي نزل العـذاب      

ة ، سطيف وخراطة هي مأساة الجزائر بأسرها والدول الشقيقة حتى أنها ومأساة قالم

  : تقدمت بمساعداتها بعد هذه المهزلة الفرنسية  فورا ، لقول درنون 

  

                                                             
  .68، ص سابقمصدر  ،حسان درنون،بسمات من الصحراء– )1(
  .68ص ،الديوان،مصدر سابق – )2(
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  -  )3(
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     وابقَامت الأخوان تطرق في الأباتْ     وداعسقَاء جاتْ المالأش ن1م  

ة ومحـو كـل مقوماتهـا    ويوضح الشاعر بأن فرنسا أرادت طمس الهوية الجزائري

واعتبرت المناضلين والأبطال كما وصفهم الشاعر بأنهم عصابات وزنادقة ، وهـذا مـا   

  : يقوله

       ا تَجِعلنَا سرابغَاة فَرنْسباتْ          وابصلَى عالبطال ب2(وتَقْول ع(  

الشعب لـم   ولكن وبالرغم من تلك المجازر التي ارتكبتها فرنسا لإبادة الشعب إلا أن

يرضخ للاستعمار أو بالأحرى الإستدمار، فناضل وحاول الدفاع بشتى الطرق والوسـائل  

وأكمل مسيرته النضالية عبر جمعيات متعددة ونوادي ومجلات وصحف وأحزاب ، ومن 

، فشبهها الشاعر  )3(بينها جبهة التحرير الوطنية التي تعتبر حركة سياسية نضالية تحريرية

تسعى لتوحيد الكلمة وتوعية الشعب بضرورة الدفاع عن وطن الأبريـاء لقـول    بالنَّشَاب

  : الشاعر

    رتْ كَالنَّشابظَه يررةْ التَّحهباتْ      جيحالص ميعلْج د فْرِيديتَوح4(ب(     

  

                                                             

  .68الصحراء،مصدر سابق،صحسان درنون ،بسمات من   -)1(
  . 69، صالمصدر نفسه – )2(
  . www.starlgeria.net07/05/2017 19:58: جبهة التحرير الوطنية الجزائرية  -  )3(
  . 69، مصدر سابق ، ص الديوان -  )4(
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    :مسلحة 3-1/

بمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض الوطن هب الشعب الجزائري الـرافض  

للسيطرة الأجنبية إلى الدفاع عن أرضه ، قائما إلى الجهاد ، ونجد في ديـوان شـاعرنا   

  .تجسيد لكل أحداث الثورة المسلحة

فهاهو التاريخ يتحدث على لسان الشاعر ويسجل ذكرى الثلاثين ، ذلك العهد الـذي  

صرخ فيه الإنسان والشجر والحجر ، رافضا الاحتلال الغاصب الذي زرع الخوف فـي  

لب الشعب الذي هب للدفاع عن أرضه بشتى الوسائل وقام بانتفاضات ومقاومات ضـد  ق

هذا المستدمر الفرنسي الذي تغلغل في جذور وأنحاء كل شبر من الوطن ، وهذا ما جعل 

الشعب يجاهد بالنفس والنفيس في سبيل تحرير الوطن ، وكافح سبع سنوات لرفع الظلـم  

  : بقوله " المسيرة "في قصيدته والطغيان وهذا ما وضحه الشاعر 

     يــنل يا تاريخ ذكرى الثْلاثسج       َّـار   ذكرى نوفمبر بالدم والن

     زِيــنع الحمالشَّهيد والدل عسج        قَّارو الغَازِي الحدالعلْ عجس  

      يننس عبرة دامت سثَو ل عنفَ  سجل نوفمبر رّأوـارنَا الشِّع1(ع(       

كافح الشعب بالرصاص والدم لإزالة وصمة العار وأعلن صرخة المقاومة ورفع في 

  .أول نوفمبر الشعار بأن تصبح الجزائر حرة مستقلة 

                                                             
  . 27، مصدر سابق، ص حسان درنون،بسمات من الصحراء – )1(
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  :ويقول أيضا 

       يننس عبةْ سدم ودنَا العارِبح       ارزي هو شا هة مرِينَا الح1(جِب(   

هي مسيرة احتلال وكفاح لتحقيق الانتصار والاستقلال التام عانى منها الشعب طيلة 

أربعة وعشرون عاما ، فطيلة هذه السنون والشعب الأبي واقفا صامدا ، إلى أن أصـدر  

بيان أول نوفمبر؛ فأول نوفمبر هو رمز تاريخي بالنسبة لدرنون حسان وكل الجزائـريين  

  :لقصيدة نفسها ، ويقول فيذكره في موضع آخر من ا

     ينسخَمة وعبر ربلْ نُوفَماء أَوج    ارالقْر رـــداصو بد الشَّعاتح  

     يندـــاهجا مي ينَادى المنَاد          اري الأشْراذه نم كُملادوا برح  

       ِــــين      )2(وغيرة عالوطَن خْرِجنَا بيها جهاْر      إِيمان بااللهْ رب الْعالَم

نادى الأحرار بأعلى أصواتهم متوكلين على االله طالبين التوفيق والسداد فصعدوا قمم 

الجبال بالمؤونة والسلاح متحدين غير خائفين ، وأشعلوا الثورة المباركة في كـل ربـوع   

دمه مجار وأنهار ، في قول حسـان   الوطن  وحاربوا هذا الطاغية وضربوه بقوة وأسالوا

  :درنون 

      يني الْحتْ فتْنَقْل لاَحونَة وسالم   ارــــــرواالله أكبر قَالُوا أَح  

                                                             
  . 30، مصدر سابق ، ص حسان درنون ،بسمات من الصحراء – )1(
  . 28، ص نفسهمصدر ال -  )2(



 المقاومة في الديوان                           :                       الثاني الفصل 

 
52 

  ـينكوم رالْ كُلْ قَادبللج يى إِلَّا         اطْلَعي القَرقَي فا بم    غَاراص لَادأو  

تَّحم اكة يطَال الثَّورأب           ينار   ــدوالـــد راشعو يدما قبلوا الع  

       ينواثْن دواح قْ بِينفَري ماخَلاَّوِه   ارالْنّْـــه زي عف ومشُوفُوه النّْج  

         بِـينغْتَصالْمع برا حلُوهشَع   ارْـح   1صحارِي وتْلُولْ سماء وبـ

تل هما لفظتان أطلقهما درنون على المستعمر الغاشم وسجلهما التاريخ في غدار ومح

صفحاته الأولى ، فهو سيكون بالنار في الدنيا والآخرة ، والشهداء في جنات النعيم لقـول  

  :درنون 

    ينبي الجالتَّارِيخْ خَطّْ  ف كلبكْت       ى بِالنَّارتْكْوآخْرة تا ونْيد  

  )2(جنَّة النَّعيم من عنْد الغَفَّاْر           نَا االله شُهداء حيـــين      كْتبلْ

ورغم كل المحاولات الفرنسية لطمس الهوية الجزائرية ، إلا أن الشعب المناضـل  

المخلص لوطنه قد خاض أعنف المعارك دون كلل أو ملل إلى أن تحقق الانتصار ، لقول 

  :  درنون حسان 

َــار      لِك كَان الحالْ في اثْنين وستِّين  وذَ   اعتَرفْ العدو بالْحرية جه

  يــــنزائِريللج زائرالج ضأر       َّـــار   من شْمالْها لْجنوب الهق
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أع ما بالدينَاهقس                  يــــــنلاَّكا مليها لِينَا وكُلْه ُّــور   طَاْتنَا الن

ارــرأَب اءدشُه ينياالله ح ندع               يــــنونلْية مبقَر ادنَا الأكْبفَعد  

تَارالأو كرقْلَالْ تْحتة الاسحفَر               يــنانحالْ أَطْفَالْ فَرجة وِروسٛن  

ضي أَرتَّى فا حو بِيهعمس  ي كُلّْ الأقْطَارة فتَلْفْزا مشَافُوه         ينالص  

اربص نَاهعجر زِينالح القَلْبو           كِّينبِالس وحدبالم حرنَا الجدمض1(و(   

وتحقق الانتصار أخيرا ، واعترفت فرنسا بالجزائر كدولة مستقلة وتقرر مصـيرها   

أيدي المظلومين ، فالجزائر ملك للجزائريين مـن شـمالها لجنوبهـا     وتحررت نهائيا من 

فالدماء التي أهدرت لم تذهب هباء، دماء مليون ونصف مليون شهيد فهم عند ربهم أحياء 

ولَا تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّــه  ﴿يرزقون في جنَّات الخلد لقوله سبحانه وتعالى 

   )2(﴾أَحياء عند ربِّهِم يرزقُون أَمواتًا بلْ

مات الأبطال من أجل تحقيق سيادة الوطن، وكانت فرحة الاستقلال كبيرة جـدا صـرخة   

النصـر  "كانت مدونة في أعماق القلب ولكن سرعان ما تفجر دويها في كل أقطار العالم  

لنواح على القلب التائه ثلاث عناصر أساسية ضمدت الجراح وأزالت ا" السيادة ، الوحدة 

المسكين الذي كان محروما من حرية التعبير ، كل هذا أضفى على نفـوس الجزائـريين   
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الحماس بأن يصلحوا ما حزبته أيادي المستدمرين ، وإعادة بناء دولة جزائرية قوية فـي  

  : وغيرها ، لقول حسان درنون ... الزراعية والاقتصادية : المجالات كل 

  وخْرِجنَا من سكْنة ذيك الأوكَـار    علَى زنُودنَا متَّكليــن        وعرينَا 

ينمالْ واينَا شْملاَدي ابخَّطَّطْنَا ف       َـــار   ما خرب لعدوا رجّعنَاه دي

       ـينالفَلاَّح يكتْ لْذعجر ارعزم  ضي الأرف عرتَزثْ ورتَح  ـفَارالق  

ـــارالآب يكذ نم اهيالم وعوينْب        ينومرحالم لكنَاتْ مبى توالْقُر  

   ة للْطِّينتْ الطيبعجر يددج نوم    ا بِالقنْطَـــاريهف دص1(واْلغَلَّة نَح(   

ص العمـل  وشيدت المدارس والمعاهد لدحض الأمية ورفع الجهل ، وأصبحت فـر 

  :  متاحة حيث أنشأت المصانع والمعامل وغيرها من القطاعات الأخرى ، يقول حسان 

 ـارصة تَقْوى الأبفْتُوحم ارِسدم       يــــنيّأُم نَا نَاسلَادي بقَى فا بمو  

      تَكْوِيـــــنقية وتَر ابللشَّب زاكرم    نيتْكَو ابالشَّبو إطَار بحاشْ يصب  

       يـــــني الدف امير أَو إِمدم لَّمعم  تشَـارسقْنى أو مأَو ت ندسهم  

     ــيينالتَّع اهتْ الصناَعة اللِّي جموض       ينــاري الدف قبضاملْ يشِّي ععي  

      ليـــني ييها القاسملَ فتْ  شَارِكاتْ تع ة الأفْكــــارهد وقوالج تْطلَّب  
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       يـــنراجة نَوعل قَالمة الدمي معف   ك بالجـرارْل قسنطينة يمدمعمو  

جيـنالع ياض وأنْواعي سطيف الرـار          فجالح خَّانة تْشُوفْ دنَّابي عفو  

نينارهوا سولْ نَاسراء الِبتْري الصحف         ولَارالـد يبة تْجياهالب اكوناطْرس  

  )1(إنتَاجها مكَفى عشْرة وسبعة أصفَار    صناعة بلَادنَا منْتُوجها زيــــن    

وهكذا كانت مسيرة شعب البطولات التي دونت بحروف مـن ذهبعلـى صـفحات    

  :التاريخ التليد ، لقول درنون 

  )2(كْتبها التَّارِيخْ بآلاَفْ الاسطَار     ماعنْدهاشْ قَرِين      مسيرة الجزائر

     المناسبات  - 1

  :الأعياد الوطنية  1-1

يحتفل الجزائريون بأعياد وطنية تروي مسيرة هذا الوطن الغالي علـى امتـداد التـاريخ     

ى فترسـخت       أعياد ترسم محطات تاريخية مشهودة خضبت بدماء أبناء هذا الوطن المفـد 

في ذاكرة هذه الأمة وافترشت قلوب أبنائها ، أعياد صنعها أبطال آلوا علـى أنفسـهم أن   

المستعمر وحثالته من أرض الجزائر المباركة إلى غير رجعة ، أعياد تؤرخ لهـذا  يجتثوا 

البلد العظيم الذي ارتوت أرضه بدماء من ضحوا بحياتهم في سـبيل أن تـنعم بالحريـة    
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قد أبرز درنون حسان في ديوانه بعض القصائد التي تؤرخ لهذه الأعيـاد  لل  ووالاستقلا

  : الخالدة وجعلها عناوينا لقصائده منها 

ونجده في هذه القصيدة يدعوا الشباب وينصحهم بالعلم ويذكر بـان العلـم   :  يوم العلم -

بير حسان درنون مكانته سامية ، فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها ، وغير المتعلم على حد تع

أي أنّه إنسان جاهل فالجهل يهدم بيوت العز والشرف ، حيث يوضح ذلـك  " عقلو مظلم "

 :في أبياته 

      ـلَّمواتْع قُوم ومالي اباتْ      يا شْبعجِزقْ المالعلْم خْلب الِمالع  

  لاَّ الفتياتْمنْكم الفتيان و  م      اللِّي ما هو متْعلَّم عقْلُو مظـلَّ

ب نم       كْذا ماتْ  سيطْ بالعلْم أتْقـــدنج ي ليهوه طلع للنُّجوم  

    )1(علَى خطراه للعلم ما يعرفْ صفات وكْذَا من سلْطان عرشُوا تْهـدم     

ول لمقاومة الاحتلال الفرنسي هو التعليم ، وهي الدعوة التي حمـل  ويعتبر العمل الأ

وأتباعه ، وانتشرت العلوم في كل ربوع الـوطن ، ودفـع   " عبد الحميد بن باديس"لوائها 

: الشهداء الثمن غاليا ليرفرف العلم الوطني في سارية كـل مؤسسـة مـن المؤسسـات     

  :لقول حسان " كالجامعات والمدارس والثانويات 

 وماش نْصبح اليم     بالـد ليهوا عفْعداء دانَا الشُّهاتْ وإخْوكلي نْملك  
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 رمجالحقير والم ارتعموا الاسداتْ      طَرعامفْ بِالجفْرري لَمالع وموالي  

     ا يلْــزمطَاتُوا كُلْ مولة اعَــاتْ     والد   ورعاه الحزب والْمنَظَّم

    ما بِينَاتْنَا قْـدم يدعو با هم لْمـــاتْتَلْقَى     العانويوالث ارِس1(المد(    

 علن مدى أهمية العلم في الحيـاة   ويشيد الشاعر بالمتعلمين من أبناء وبنات ، ويركز

فالعلم هو الوسيلة العظمى لبلوغ الأمجاد وتحيا من خلاله الآمال والطموحـات ، والعلـم   

عب ويسهر الليـالي  أغلى من المال فهو صانع السعادة والأمل وطالب العلم لا بدله بان يت

  : وهذا يتضح في قول درنون 

  ابني وابنك قَارِي متْعــلَّم      بِنْتي وبنْتك تْسوقْ الطائراتْ 

  بِنْتي وبنْتك تكتب بالقلَــم     ابني وابنك صبحوا إطاراتْ

أَم اشْ تْكُونب     لَّمعنَّا الممو يردنَا المنَّا أحاتْ مفَظْ الآيأح ام  

  يا طَلْبةَ علَى العلْم ما تنْدم      هو راس المالْ هو الديناراتْ 

      )2(العلْم يطْلُب منَّا التَّعلــم      ويطْلُب منَّا نسهر الســنَواتْ 
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خلوقات جميعهـا  سيد الم" صلى االله عليه وسلم"ومن أجدادنا من وصانا بالعلم محمد 

فالعالم أعلى االله من شأنه وجعل مكانته مرتفعة والعلماء هم ورثة الأنبياء ونجد ذلك فـي  

  : قول الشاعر درنون 

  العلْم أوصوا عليه أجدودنَا لقْـدم    منْهم محمد سيد المخْلُوقَـاتْ 

الس ماهس     الحـكم يهلا تْقُولْ عا خللت ماتْمـومرب الس 1(لْطَان(      

  .فالعلم نور ساطع يدمر الجهل ويقضي على ظلامه 

   : عيد العمال -

وقُـلِ اعملـوا فَسـيرى اللَّــه عملَكُـم ورسـولُه        ﴿:العمل عبادة لقولـه عزوجـل    

       )2( ﴾والمؤمنون

زائري تقوم على حب ولما كان العمل واجب على كل فرد ، كانت فطرة الشعب الج

  .العمل والجهاد في سبيل تحقيق الأفضل 

إن العمال عدة الأمة في سرائها وضرائها ، وشدتها ورخائها ، ولا تفوز في حرب 

إلا بقوتهم  ولا تنهزم إلا بضعفهم ، فلا ترقى مصانعها ولا متاجرها إلا برقيهم ، والشعب 

وهذا  نجده أبدع في العديد من المجالات ، الجزائري عارف لهذه الحقيقة ، مسلم بها لذلك
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 لم يحقق للعامل الجزائري مطالبه كله من أجل الثورة والمقاومة ضد الاستعمار الذي 

وبعزيمته وحماسه استطاع أن يجعل لنفسه يوما يحتفل به كل سنة وهو عبد العمال في 

ب بهذا العيد في الواحد من كل شهر ماي ، وهنا تنفجر سعادة شاعرنا حسان درنون ليرح

  :فيقول " عيد العمال العالمي"مدخل قصيدته 

  مرحا أَولْ ماي يا عيد الأسـود     ـالْ    ــمرحا أَولْ ماي يا عيد العم

َـبِيك احنَا فْرحنَا انْسوِين ورج   بِها اليوم الأَغر واليوم الموعود    الْ    ـ

  ونْبين برهان للي هو حــقُود     ثَالْ    ــب نُضرب الميـالجنْب للْجنْ

  نَعملْ في نَشَاطْ بدون ركُــود       كُلْنَا نتْعب لجلْـــــب الأموالْ   

ُــود     بالأمس كنا نعــــــمل أذْلَال      عند الاستعمار وحقنَا وع

شَي بِيدعلْ كمالْنَعــــوالاه ينف       فْقُـودم ة والقَانُوناس1(حقْنَا لخْم(    

  عيشْة رذَالَة كُفار يهــــود       وهما معالِيم عايشين في تْــدلاَل

  ومستَقْبلْ أولَادنَا في طْرِيقْ مسدود       ولَما العيشَة معاهم أصبحتْ محالْ

  بِعزِيمة وِسلَاح بأيدنَا مشْــدود   نَا االله أَكْبر بأعلَى الأعــــال       قُلْ

  والعدو لِينَا بالحرِية ما يجـــود          اخْتَرنَا الاستشْهاد واخْترنَا النِّضالْ
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َـــالْ        ُـود وصوتْ الرص  وشَافْها ثَورة زاْيدة الاشْتع   اص يدنْدن رع

ْـلاَلْ            )1(ورجع لبلاَد وقَلْبوا مغْــــدود   اعتَرفْ للشَّعب بحقّْ الاستقـ

والمتأمل في هذه الأبيات يدرك أن هذا العيد لو لم يحارب ويستَشهد مـن أجلـه      

ي عملهم ويتقنوه ، ولا يتواكلوا حتى والعمال لا بد أن يجدوا ف. الكثير لما خُلّد في التاريخ 

يحافظوا على دفع عجلة الاقتصاد ويتجنبو الركود والبطالة ، فالعمل عبادة ، لقول درنون 

  :في هذه الأبيات

  نخْدم ونْخَطَّطَّ بقُوة الزنُود         إحنَا كَعمالْ وفي كُل الأحوالْ   

  واقتصادنا يبقَى سائر ممدود         الْ   الإنْتَاج يكْثر وحنَا الفَائد تْن

  بالعملْ والعزم بربي سنسود           أَخي العاملْ الوقْـتْ لاَزالْ     

     )2(وهكْذَا راك أكملت جميع البنُود          قَوى الإْنتاج وإدماج البطَّالْ    

 :  وم الطالبماي عيد توحيد الشباب وي 19 -

يقال أن الشباب هو الثروة الحقيقية ، وهم درع الأمة وسيفها والسياج الذي يحميهـا  

فالشباب تكمن قـوتهم   من أطماع الطامعين ، ولولا الشباب ووحدتهم لما تحررت البلاد ،

  .في وحدتهم واتفاقهم 
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رأي فكانت مشاركتهم في الثورة مشاركة فكرية حاولوا من خلالها الوقـوف علـى   

وكل هذا إن دلَّ على شيء فإنه يدل على ان الشـباب   ،واحد ، كلمة واحدة ، قرار واحد 

ماي عيد توحيـد الشـباب ويـوم     19"الجزائري شاب واع ومسؤول ومثقف ، وقصيدة 

  : لحسان درنون هي أكبر دليل على ذلك ، حيث يقول فيها "الطالب 

  تسعة عشر ماي يا عيد الشَّباب     تسعة عشَر ماي مرحا يا عيدنـا     

  شباب وشَباتْ كَشَّافَة وطُـلَّاب       فيك اننا فْرحنَا بِذكْرى وحدتْنَــا    

  من طْلُوع الفَجر حتى للغيـاب        وبعد ان دار الحولْ الفَرحة سادتْنَا   

  ا عيد كْبير السْهر فيه طَاب هذَ     ان طْربنَـا     رِياضة وموسيقَى وفَنَّ

  طَلْعوا للجبالْ وارماو الكْتَــاب       عيد الطَّلَبة ذكْرى أصحابــنَا       

         )1(بوجابوا التَّحرِير من بعد الصعا        قَالُوا التَّحرِير هو مطْلَبـــنَا      

علم نعـم للثقافـة ، نعـم    إن الشباب الجزائري شباب طموح ، ومتعلم رايته نعم لل

   : لقول حسان للإكشاف 

  هذا قسم كبير نعطيه العنـــاية    نْرايع بالتَّكوين الثَّقافة والأعـلام     

      الوِ    يكون ويعلم ويحارب الظْــلاَم ـيهلْ يعطاهج كُلْ شابوةقَاي  
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      أَفْـــلَامو لاَّتْ كُتبجة    هادى مايرا ديهوا فعنْد الشيير والتَّكْوِين  

   ي أفْلاَمة مسوخة فاتْ كْبِيرلْتَقَية       ماية بهدخْتُومة معنَوانَاتْ مجرهم  

     ـــلامة والسالتَّحي الشُّكْر مةيا قسم ا    نْقَدايــرام نَا لِيكاح 1(لتَّكوِين(      

نلاحظ أن الشباب والطالب الجزائري له دور فعال ساهم في تقدم وفي بناء صـرح  

وهذا كله يعكس  ،الأمة الجزائرية ، فها هو يشارك في المهرجانات والملتقيات والمجلات 

ور ، فكانوا أسودا اجتهاد وخدمة الشباب الجزائري ، فهو يسعى لمحو الجهل وتسطير الن

  :رجالا ونساء ويقول الشاعر في هذا

ُـنخَامس بقسم التَّعليم المشْه   كلْ شْباب منَّا عندو فيه مكَان      ور  ـ

    ورْــر     عن قسمو ما فيهشْ عـــيان    يعملْ في اجتهاد بكلّْ س

  دراسة وتفهيم في كُلّْ الأحيـان   ـــور    يمحى الجهلْ ويسطر النُّ

    طُوري سة فكْتُوبة معاتْ لَاممكَل     انيسي نلَاشنَا بي قْلُوبة فخْتُومم  

    ذْكُورم آني القُرف طْلُوبم لْمالع     انـــوسنالْ وجر اب2(للشَّب(   
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ك تماما الدور الفعال للشباب ، لذلك بخـده خلـد هـذه    ونرى أن حسان درنون يدر

القصيدة التي تشيد وتمدح الشباب وعزيمته ويبعث لهم سلاما حارا من خلالها حيث يقول 

  : في الأبيات الأخيرة 

     ارالح لاَمة بالسيدالقْصه مخْتون    َّــان   مع أزكَى السلَام لْكُلْ الشبـ

تَة فَافَشَّبة وكَلَطَ  شاب أو أطــار        ة لكلوتحيتْاة وفــــيان   

كُول منَكْارِشَ نوِ يقْا صدجنَيقْرِطْ         ارا وحا اخْنَلْكُة وِدــــوان   

    انـــيا كَينَلِ وة ههبالج بزحو         ــارعا شينَلِ وة هيببِالشَّ ادحاتّ

وا ننْمسى رحم الشُّعهدا الأبرونْ        ارلِّصلَي عى الرول النَّسبي العنَدان   

وابعنَدا ياربي مصهِ نالـنَّ يدالقْ ولقائلْ         ارصة الشُيدبان حس1( ـان(   

  : كرونولوجيا الأحداث -1-2

لدت عبر التاريخ خاصـة فـي   عاشت الجزائر العديد من المناسبات الوطنية التي خ

شهر نوفمبر شهر البطولات ومنبع الفائزين ، فهو يمثل ثورة المجاهدين وموطن الظافرين  

وهذا ما جعل الشعراء يحيونه في أشعارهم وأعمالهم وقصائد درنون حسان خيـر مثـال   

  ": عهد لنوفمبر" على ذلك حيث قال في قصيدته 

  عـار    وسجل بالدم ذكْرى لاَ تْـزولَ أكْتُب يا تَارِيخْ أبياتْ الأشْ
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  عن شَعبِي البطَلْ اتْخَذْ القَــرار    بِأَرض الجزائِر ما يبقَى مذْلُولْ 

  قَرن ونْصف كْثير عنَّا الاستعمار  والسيفْ المعمود حاب إلا مسلُولَ 

أحو ارثَو يندايب كُونقْتُـولْيطْ ميتْخَب دبلَا و انبالثُّعو   ار1(ـــر(   

حيث يأمر التاريخ بأن يسجل بالـدم  ) اكتب(نلاحظ أن الشاعر استهل قصيدته بأمر 

  . رائرحذكرى نوفمبر الشهر الذي أتتنا منه البشائر والذي كان فيه الرجال 

تشهد بأن الثـوار كـانوا   ونوفمبر هو شعلة الثورات لأن فيه انطلقت أول رصاصة 

  : صمودا كراما في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل جهة وهذا ما تؤكده أبيات شاعرنا 

  والثَّورة انْدلْعتْ اصحارِي وتْلُولْ  ة نَار   ـــفي قمة الأوراس أولْ طَلْقَ

ِـجبهة التَّحرير رفْعتْ الشّ   وقْ أرضوا يصولْ عار      وجيشْها القْوِي فُـــ

  ـار       مستَقْبلْ لعدوا رجعنَاه مفْعولْ ــــمن سواحلْنَا لجنُوب الهقَّ

  ولو حكيتْ عنْها كْلَامي يطُولْ  ار      وثَورتْنا شَاعتْ في كل الأقْطَــ

    ارصو ارا دى كُلْ منْسا يالتَّارِيخْ مالقُولْوالشَّ  وي هف وكْتَب نْظَم 2(اعر(      
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وما نلحظه من خلال هذه الأبيات أن الثورة انطلقت من قمـة الاوراس وتغلغلـت   

فتركت صدى فـي  ) الهقار(بجذورها عبر كل الجهات الوطنية وصولا إلى آفاق الجنوب 

  .قلب شاعرنا درنون حسان حتى جعل نوفمبر بطل أشعاره ولزام أبياته 

فيه أن العناية بالتاريخ والإسهام في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وإحياءها  مما لاشك

أمر ضروري ومهمة كبرى ، وهذا درنون مدرك لهذه الحقيقة لذلك نجده يهدي نـوفمبر  

  :   ، حيث يقول " كلمة لنوفمبر"كلمة تشيد بذكراه في قصيدته 

 نَحن       ا بذكْـراكبحرلليتْ مه برنُوفَمــادي الميعجنَتْر ومجِيلْ الي  

 شَادتْ في من الرحبأص اكر وماك     واليبص نت عركْرى مذ نكَذَا م  

  ـادتَ الإلْحا أو تَحنيعايشين في الد      ـذَاكبِح ملْقاهلَازلُوا ت كوداشْه  

    باب وفَلاحين ونســـوة وأولاد الشَّعب اتَّحد وانْهض لفــداك       شَ

َـــــاد     )1(ابطَالك اجتَمعوا وقرارهم دواك       وباالله أكْبر صيحة الجِه

يتضح لنا من خلال الأبيات أن الشاعر حمل على عاتقه مسـؤولية إحيـاء ذكـرى    

الذي يفتخر به نوفمبرحيث أصبح هذا الشهر من أعظم الأشهر في تاريخ الجزائر المجيد 

  .كل جزائري ويتغنى به كل شاعر 
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وفي موضع آخر يصرح الشاعر بأن الأوراس أم نوفمبر الخالدة فهي التي جعلـت  

من نوفمبر أسطورة لها ، والصحراء أبوه وجرجرة بشعبها أخوتـه ومتيجـة والغـرب    

الأرض أصدقاؤه الذين ساهموا في ثورته حتى تفجر من أكباد الشعب لزوم الدفاع عـن  

  :والعرض،لقوله 

  والصحراء اعطَاتك ما تَبغي من زاد     صديقْك الأوراس هو اللِّي سمــاك    

    اكــوا هبهشعاتك وانْدرة سجرج       َـــنَاد   ومتِّيجة والغَرب قَاموا للمـ

    اكثمة خْـــــوو ربتَمبس كعدوِ    ومع  ادُـــــر   أبطَالك ونَفْذتْ الم

  ثْلَاثين عملية مجموعة وأفْــــراد     في الشَّرقْ والغَرب يا نُوفمبر بشْراك    

     نَــــاكنَايا وهرت الثورة هفَج     َــاد   وأعدمت العديا بالسكين الحــ

  اكــــدة صيجرة نَتلتْ الثَوشَعو       س ــادمر رف الأخْضنُصو نينع سب  

     قَاكاللِّي س الكَأس ارمتعتْ الاسبشْر    ــادالأكْب ْزأع ناء مدتْ الشهفَعد1(و(    

ونوفمبر هو ذكرى لا تنسى وستظل راسخة في قلوب وعقول الجزائريين على مـر  

لثورة التليدة التي حفرت أحداثها في أعماق الذاكرة العصور والأزمان،لأنه مفتاح تاريخ ا

  : لقول حسان في ختام قصيدته 

    نَاكو مذَا ههنَا ويا نْسبر ماد    نُوفَموائِد الـرا رة يرفْتَاح الثَّوا مي  
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     )1(واليوم سجلْنَاك في قَائمة الأمجاد   بالأمس كْبِرنَا وعشْنَا في حماك   

وشاعرنا دائما بصدد ذكر تواريخ الثورة التي تعتبر رمزية لا زالـت فـي صـميم    

أوت شكل منعرجا على قدر كبير من  20الأحداث ويثمنها لأنها المؤسسة للأمة ، وهران

الأهمية في مسار الكفاح المسلح ، فقيل الثورة كان الشعب ذليلا ليس له حيلة ، يتابع أفعال 

صمت لكن نار الغضب كانت تغلي في دواخل نفسه ، وبمجـرد فـي    فرنسا الشنيعة في

صمت لكن نار الغضب كانت تغلي في دواخل نفسه ، وبمجرد عقد جبهة التحرير الوطني 

وجيش التحرير وبدأ التحضير للثورة عقد العزم على أن تحي الجزائر، وذلك فـي قـول   

  " 56أوت  20ذكرى "درنون في قصيدته 

  أوت تستَاهل الإشْعار  20ذكْرى   يلْ   ـما هو إِلا قْل واش نْظمت اليوم

  منْهوب ومقْتولْ حرقَاتُو الأضرار   ل    ــقَبل الثَّورة كَان الشعب ذْلِيـ

  مسيطر عليه شَر الاستعـــمار   لاَ حرمة لَاحقْ لاَ نُور لَا سبــيلْ  

          )2(ضي في الويلْ   والشر والعراء موجود في كلْ داركُلْ شَعب الجزائر يقَا

حيث أنه سرع الآفاق  1954ويعتبر مؤتمر الصومام استمرارية لبيان أول نوفمبر 

  : التي سطرها هذا الاخير والمتمثلة في استقلال البلاد كما نظر وهيكل الثورة درنون 
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  لْ    جبهة التحرير صاحبة الانْتَصار في الربعة وخَمسين ظْهر الدلي

  )1(علنوها أبطَالْ شُجعان وثُــوار   من غَير الثورة يوجد سبِيــلْ   

  : ويقول أيضا في موضع آخر 

   )2(باتحاد واحد ضد ذُوك الأشْرار  بوادي الصومام بطْلَت الأقَاوِيل   

م ، لإفاضة غضب الشعب على الفرنسين ، وفعلا فمؤتمر الصومام هو منعرج حاس

بتكاليف جهود الأبطال ، وتوحد الأيادي رموازا لهم على أعناق هذا المعتـدي ، فحـدث   

   )3( :للعدو ما لم يتوقعه لقول درنون 

 ِــالنار   لا نْفَعهم نَجده لَا ضرب مشَاطيلْ    في كل هجوم نُضربهم بــ

 يناء اثْنج   ارــمعتبالاس تينسو  ارمسم لِكنُوجد دي تقْعاغب ل وِين4(الذي(      

وبعد هذا الكفاح المستمر والحلقة الدائرية التي شملت جبهـو وجـيش التحريـر    

ومجلس مؤتمر الصومام تحقق الحرية وقررت فرنسا الرحيل من أراض غير أراضـيها   

  :ب الجزائري لقول درنون أراضي كانت ولا تزال ملك للشع

طَارتْ الَّرحـيلْ    وكْتبتْ التَّاريخ بآلَافْ الاسنَا قَرلَادب نا منْسفْر  
                                                             

  .43، ص سابقمصدر، درنون،بسمات من الصحراء حسان – )1(
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    )1( جابوا الحرِية مزينَة بالنُــوّار أوت مبداهم أَصيلْ    20وأبطَالْ 

وهو أن يـنعم   وتحقق ما كان يحلم به الشعب ويتمناه طيلة احتلال فرنسا الجزائر

  بالحرية في ظل حكم عادل وسيادة كاملة 

  :جويلية عيد الاستقلال 05 -

قصة الجزائر واستقلالها قصة طويلة الفصول ، حزينة الاحداث تجمع بين البطولة 

والمأساة بين الظلم والمقاومة ، بين القهر والاستعمار بين الحرية وطلب الاستقلال ، كان 

ة مليون شهيد وملايين اليتامى والثكالى والأرامل ، وكتبت أحداثها أبطال هذه القصة الفريد

بدماء قانية غزيرة أهرقت في ميادين المقاومة وفي المساجد ، وفي الجبال الوعرة حيـث  

  ":    جويلية 05ـ وقفة ل" كان الأحرار هناك يقاومون ، فيقول درنون في قصيدة 

  وفي خَمسة جويلية رفْرفْ لِعــــلَام   وِيلْ    جانَا الفَجر اليوم بعد غْياب طْ

  وسبعة سنين ونُصف حارِبنْا الظْــلَام    اميا وثْلَاثين عام الشعب ذْلِيــلْ    

  اللِّي عملُوا الاستعمار ما يوصفُو لكْلَام   الأمة في عذَاب ونَهب ورحيـلْ      

لْ     عاللّـي ادوا سهادزةَ وريشَة م     امالقُــــــد را خَافْ قَربي مشَعو  

    )2(فَجرنَاها ثَورة ضدْ اللئَـــــــام       في أَول نُوفَمبر ذَاك الخْلـيلْ     
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المعنـوي  كانت محاولات الاستعمار الفرنسي تهدف إلى إلغاء الوجـود المـادي و  

للشعب الجزائري ، لكن هذه المحاولات تحطمت أمام صلابة هـذا الشـعب وتضـحياته    

  :وتماسكه ، لقول الشاعر 

اء تْسمة الديي كُلْ ثْنيلْ   ــــف     نَاما ينَا مضنَا فُوقْ أَرداهوِتْع  

  ا خَلَّينَاه حطَاموسلَاح فْرنْس      لْ  ـــالإيمان بالثَّورة هو الدلِي

  حطَّمنَا القْيود وِأصحاب الاجرام      لْ  ــقُمنَاِ بكفَاح ما عنْدوشْ مثي

   )1(في اثْنين وستِّين عام خير الأعوام    من أَجل الحرِية دفَعنَا ذَاك الجِيلْ  

ائر التضحيات الحرية بعد كل هـذه  ونالت جزائر الصلابة ، جزائر المقاومة ، جز

غيور على وطنه ، وسـيادته   الأعوام التي لن تنسى وستظل راسخة في قلب كل جزائري

  .ودينه

بعد نيل الحرية عمت الفرحة قلوب الجزائـريين وسـادت الطمأنينـة والسـكينة     

مدة االله عز وجل على هذه وخرجت الجماهير معلنة هذه الفرحة ، منددة بأعلى صوت حا

" جويليـة   5"فلولا دماء الشهداء الأبرياء لما تحقق النصر ولما رفعت الأعلام في لنعمة ا

هذا الحدث العظيم الذي ستخلد ذكراه على مر التاريخ ، وهذا ما نجده في قـول حسـان   

  : درنون 
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   وصلَّينَا علَى نْبِينَا خير الأنَــام   االله أكبر رتَّلْنَاها تَرتــــــيلْ   

  وتَحية لْكُلّْ منَّا للَواجِـــب قَام   فَرحمةُ لْكُلّْ شَهِيد مصحوبة بِالكْليلْ   

    )1(وفي خَمسة جوِيلْية رفْرفْ لِعلَام جانَا الفَجر اليوم بعد عذَاب طْوِيلْ    

سنة من العذاب والتشرد  132نعم لقد تحقق الانتصار ونالت الجزائر استقلالها بعد 

والضياع ، مدة طويلة ولكن تجسدت فيها كل معاني النضال والكفاح والصمود في وجـه  

العدو الغاشم ، فالحرية هي كلمة دفع من أجلها الشعب الجزائري ثمنا غاليا كان ضـحيته  

ما يقارب مليون ونصف مليون شهيد ، في مقاوماته شعبية ومعارك آخرها كـان تفجيـر   

وهي السنة التي نالت فيها الجزائر شـرف سـيادتها    1962أول نوفمبر إلى غاية ثورة 

  .           واستقلالها 

 

                                                             
  .75، مصدر سابق ، ص حسان درنون،بسمات من الصحراء – )1(
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تبينت لنا مجموعة من النتـائج  " بسمات من الصحراء:"نهاية بحثنا الموسوم بـفي و
  : حصلنا عليها من مشوارنا العلمي مع هذه الدراسة الشيقة و هي كالآتي

مة هي الدفاع بالنفس والنفيس عن الأرض والعرض، وعن المصالح الوطنية ضد المقاو -
  .العدوان باتباع أساليب التخطيط والإعداد المحكم الجيد

مسلحة تـرفض  مقاومة شعبية،وسياسية ، و :المقاومة الجزائرية متنوعة ومتعددة فهي -
  .المحتل الغاصب

ورة التحريريـة ، وقـد رصـد حقـائق     الشعر الملحون وثيقة من أهم وثائق تاريخ الث -
  .تاريخية وأحوال الجماهير الشعبية ومواقف الأبطال في الكفاح والنضال 

الشعر الملحون وجه من وجوه التعبير عن هوية الشعب وخصوصية محليته فهو يرصد  -
  . ويؤرخ أهم الأحداث الثورية وأنواع المقاومة وتحقيق الاستقلال والنصر في الأخير 

ر الملحون قد سجل كثيرا من الحوادث السياسية والعسكرية كما كان سجلا للنبض الشع -
  .الاجتماعي في البلاد 

الشعر الملحون وعاء ثقافي إذ إنه يعبر عن المرتكزات الأساسـية للشـعب ومصـدر     -
  .وجوده وهي اللغة ، العروبة والتاريخ 

ولهجة محلية سهلة بسيطة الشعر الملحون قادر على تصوير العواطف بأسلوب جميل  - 
  .يفهمها الشعب وتصل بسرعة إلى النفوس 

الشاعر حسان درنون هو جزء لا يتجزأ من الشعب إذ إنه يصف معاناته وألمه ويرصد  -
  .طموحاته

قصائد الشاعر حسان درنون قد ألمت ببعض جوانب الكفاح اجتماعيا ، سياسيا عسكريا  -
  .ة وبث الحماسة وتمجيد الأبطالونفسيا فدعا إلى إذكاء الروح الوطني
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  الشاعر الملحون يعبر بصدق في قصائده ، فلم تسمح له ظروف الحرب من التنميق  -

  .في الكلام 

الشاعر حسان درنون اعتمد خاصية التكرار لتثبيت موقعه الثـوري والتأكيـد علـى     -
رخـاء   خصوصية الجزائر للجزائريين فقط وكذا توعية الشعب بأنه لابد أن تعـيش فـي  

  .وهناء ، حرا مستقلا

وفي ختام بحثنا هذا نتمنى أن يكون درجا في سلم الآفاق العلمية الأخرى ، ونرجوا 
  .    أن نكون قد وفقنا ولو لماما
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  ملخص

تعد المقاومة من أهم ميزات الشعب الجزائري ،ولهذا تمظهرت في الشعر الفصـيح  

بسمات ( بالشعر الملحون فلقد لاحظنا أن المدونة الشعرية وكذا العامي ولأن دراستنا تهتم 

التي اخترناها،والتي استنبطنا من دراسـتنا لهـا تميزهـا بالعديـد مـن      ) من الصحراء 

ا كأدوات و استعمله" حسان درنون "الخصائص الفنية التي  كانت جسرا عبر من خلالها 

الصورة الفنيـة متمثلـة فـي    ) ةيبيالتركالافرادية و ( اللغة ببنيتهافي تبليغ أسلوبه و منها 

إظافة إلى ظاهرة التكرار،وليصور بها المقاومات سواء كانت ) الاستعارة،التشبيه ،الكناية

  .شعبية ،سياسية، و مسلحة

Résumé 

La résistance est considérée comme l’une des caractéristiques les plus 

distinguées du peuple algérien ;pour cela elle s’est manifestée dans toutes les 

formes de poésie (populaire académique).Notre étude s’intéresse à la poésie 

chantée chez le poète Hassen Dermoune qu’est échantillon de notre recherche, 

son recueil (sourires du désert) publié sur son blog.   Nous a vraiment intéressé 

car il se distingue par plusieurs caractéristiques artistiques que le poète utilise 

comme outils qui éblouisse »nt son style parmi ces derniers, on cite :la langue 

dans sa structure simple et complexe ,la métaphore ,la comparaison, la 

périphrase, la répétition…)tout ces moyens écrivent les résistances qu’elles 

soient populaires, politiques ou révolutionnaires. 

 


